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 مقدّمـة

ي، قسم اللغة والأدب العربضمن  2020/2021قدر لي في هذه السنة الجامعية 

 مادة ض غمار تدريس، أن أخوكلية الآداب واللغات، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

 دبالأتخصص  ،الأولى ماسترللسنة ضمن البرنامج المقترح  "الضعفأدب عصر "

قيمة مجموعة من المحاضرات ال بانجازوقد قمت خلالها  . العربي الحديث والمعاصر

ة من جهن الاحاطة بهذه المادة الغزيرة م إلىحول المادة، وهي تهدف بالدرجة الأولى 

 .ةجهة ثانيوالغامضة من ناحية الظروف والملامح العامة التي أحاطت بالعصر من 

خلاها سيتمكن الطالب من الغوص في الماضي ليعايش أجواء عصر الضعف 

ما عصر كهذا ال نتجت فيالمعارف التي أبقسميه المغول والعثماني، ويتشرب مختلف تلك 

عرف يبه ويوأسالأخذ منهم الشعر وفنونه جواء العلمية والحلقات كي يتلك الأ إلىسيجلس 

 حر فيمدى كان الأدباء خلالها مقلدين أو مجددين في نصوصهم الابداعية، وييب إلى

 انجازاتهم الموسوعية والنثرية   .

حاضرات لكننا راعينا في اختيار الممحاضرة، عشر  ثلاثةوالبرنامج يضم تقريبا 

لعصر اكن الطالب من الاحاطة ببقدر يم والقدر الساعيالثمانية الاختلاف والتنوع 

قليدية رية التكافة أغراضه الشعب ليستمتعقاليمه المتوترة، ومعالمه الكبرى ويسافر عبر أ

 .ئدةة من الرسائل والخطب السايرننهي المحاضرات باختيار نماذج نثوالمستحدثة ل

 ي ميزتالتالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية حول  المحاضرة الأولىكانت 

 حسب انيةالمحاضرة الثفي انتقلنا بعدها ثم العصر دون أن نغفل عن الجانب العقائدي، 

لالها مكنا خظاهرة التقليد الذي ميزت ابداعات العصر في جانبه الشعري، ت إلىالبرنامج 

 الوحيد التيار دون أن نجزم بكونه ،الأمثلة الشعرية والخصائص الفنيةمن تقديم العديد من 

 الذي عرفه العصر.

رنا والتي تحمل عنوان الشعر الديني في عصر الضعف آث المحاضرة الثالثة في

 يراالحديث عن شعر الايمانيات والزهد الذي كان سمة بارزة في العصر واختلط كث

داسة على المدح النبوي بموضوعاته التي قدمت لك قوركزنا فيها تحديدا  بأحواله،

اقت مات وذالنبي الكريم، في وقت اشتدت عليهم الأز إلىوقهم الأماكن عند المسلمين وش

شادة الاستنجاد معنويا بالنبي )ص( والإ إلىآمن، مما اضطرهم إلىبهم سبل العيش 

 .بأخلاقه وفتوحاته

الشعر الاباحي الذي ظهر في  إلى المحاضرة الرابعة تحملناوعلى النقيض مباشرة 

د خلاعة خاصة بعد الاختلاط العميق بين العصر، أو نقول توسع عند البعض وازدا

الدخول  إلىالمجتمع الاسلامي وباقي الأجناس البشرية بعد الغزو التتاري، وصولا 

كانت بظاهرة التجديد التي تظهر مقدرة الشعراء في تجاوز القديم ، ولنحيط  العثماني

حول الفنون المستحدثة في عصر الضعف، ونعني بها تلك الفنون  المحاضرة الخامسة

قاليم العربية خاصة بغداد ومصر، منها القوما ة الشعبية التي انتشرت في بعض الأالشعري
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 أخرىبحثا عن ظواهر مستحدثة  المحاضرة السادسةوتزيدنا والدوبيت وغيرها، 

لوبي واللفظي، والصور سالشعر في عصر الضعف في جانبه الأ أهم خصائصومعرفة 

 .الموسيقى والايقاع يوالأخيلة وكذا عنصر

ئلهم ا وساحينهالكتابة ، فقد كانت اضرة السابعة والثامنة لغرض النثروتركنا المح

على  الخاصة للتراسل والتواصل، حتى أن الطبقة الحاكمة كانت تفضل تقريب الكتاب

ية مؤلفات الأدبارف وغزرت الالشعراء، وتعتبرهم أكثر مرتبة، بعدما توسعت المع

وانية ل الديكانت للحديث عن الرسائ المحاضرة السابعة، وهذا يعني أن العلمية والنثرية

نا أنهيونية، الاخوانية كي نظهر الموضوعات التي شغلت طبقة الكتاب وأساليبهم البيا

اذج عن الخطابة على أنواعها، وكنا دائما نقدم نم المحاضرة الثامنةالحديث في 

لشام ا بين قليمي قدر الامكانفي هذا العصر، وراعينا التنوع الإونصوص لأهم المؤلفين 

كلا  ايران وشبه الجزيرة العربية دون أن ننسى المغرب العربي فيوومصر والعراق 

 العصرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 كلية الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب العربي

 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.

 يندة مسالي د/ ل     أستاذ المادة: 

 أدب عصر الضعف  اس:ــــالمقي

 العربي الحديث ومعاصر دبالأتخصص:  الأولى ماستر،السنة 

 

 نبه أولاافة جواالاحاطة بالعصر من كتقديم المادة للطالب ليتمكن من   الأهداف التعليمية:

 لعاماالسياق  ، لا يمكن فهم نصوصه دون العودة إلىذلك أن الأدب صورة عن المجتمع

ضهم م أغرالبيهم اللفظية والبيانية وأهاسالشعراء وأ إلىالتعرف  الذي أنتجت فيه، ثم

ف لتأليلى اأهم المؤلفين والظروف التي ساعت ع إلىالشعرية، وفنياتهم وكذا التعرف 

 لى تلك الخصائص التي وصلتنا عن وع

ها خاصة تجاوزانتقادها وضة على ر الضعف والتي عمل الأدباء في عصر النهعص

 الصنعة والتكلف.

 

ب تي تصسئلة الوطرح الألنقاش يكون عبر مخلتف الوسائل المتاحة كا  طريقة التقييم:

 إلىر الظواهو المعلوماتعن طريق تكليفهم بالبحث عن في المدرج، و في جوهر المادة

 . الامتحانالرسمي الذي يكون عبر تقييم جانب ال
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 أدب عصر الضعفمقياس: 

 العربي الحديث ومعاصر دبالأتخصص:  الأولى ماستر،السنة 

 المحاضرة الأولى

 الظروف السياسية والاجتماعية لهذا العصر

مع التأريخ له  يؤثر ،عصر الضعفعن بعض الأدباء كشوقي ضيف تحدث يحين      

المؤرخين  أغلبلكن  غاية العصر الحديث، إلى ه(334)سنة عصر الدول والامارات

ويبدأ من سقوط بغداد بيد ، يين، القسم الأول وهو القسم المغولقسمل تقسيمه  إلىيميلون 

والقسم الثاني وهم العهد  ه(933-ه656هولاكو واجتياح تيمورلنك بلاد الشام ومصر،)

الشام  إلىقانصوه غوري وامتداد سلطانه على ول ثماني، ويبدأ منذ انتصار سليم الأالع

في هذه  ، وسنحاول1ه1213-ه933) وانتهي بحملة بونابرت على مصر ،ومصر

لكلا العصرين  والثقافيةالسياسية والاجتماعية  أن نتعرف على الملامح العامة المحاضرة

 .الجانب العقائدي إلىمع الاشارة 

 الظروف السياسية-1

سلامية من شبة امتدت منذ نهاية الفتوحات الا إن مساحة البلاد العربية       

مصر والمغرب العربي والأندلس  ، ثمالشام والعراق وبلاد فارس إلىالجزيرة العربية 

أكثرها صحاري  ودارات ،  "هي بلادف،  العربيةشبه الجزيرة نستهل الحديث ب .الاسلامية

لطفها الصبا، أقسامها أ، ابها رياح مختلفة شرها السموم يغلب عليها الجفاف، تنت

الكبرى هي اليمن مهد الحضارة العربية والحجاز ومن مدنه مكة ويثرب وتهامة، ونجد 

ظلت مكة لقد ،   2واللؤلؤبلاد الخيول العربية المشهورة، واليمامة والبحرين بلد التمر 

بعا لما يغدق عليها وتارة باسم الخلفاء العباسيين تمتطاولة الولاء تقام باسم الفاطميين مدة 

وكان يولون من طرف الخلفاء العباسيين حتى ، و القاهرةرة من بغداد أموال وفيمن أ

هي التي ذلك في عهد السلاطين المماليك  مصر بعد "وكانت ه(656)دولتهم سنة اسقاط 

تحت ولاية المدينة وكانت  ر أيضا.في العهد العثماني تتبع ولاية مص. وظلت 3" توليهم

مر ساء الأو ،المماليكمر بيد الأثم أصبح خر الواحد تلو الآالفاطميون، يتعقبون ولايتها 

إلى أن دخلت مع الحجاز تحت الحكم وازداد مع الزمن الثامن هجريقرن الفي أكثر 

                                                
 .867ص ،1953، الطبعة البولسية، بيروت،  2حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ط أنظر - 1
 .11المرجع نفسه، ص - 2
، دار 2، الجزيرة، العراق، ايران، طشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 3

 .14ص، 1980المعارف، 
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، وتتالي عليها الدولة قدمها دولة بني زيادفقد كانت دول كثيرة أ اليمنأما  .1العثماني

مناوشات في عهد المماليك يوبية والرسولية والزيدية، بينما عرفت عدن وصنعاء الأ

 داخلية.  العثمانية و انقسامات وفتن والدولة

من البلدان العربية التي كانت معلما هاما في تاريخها السياسي  العراقيعد          

عتصم بالله الموقد كانت عاصمة الخلافة العباسية لقرون، لكن في آخر عهدها والثقافي، 

خوارزم،  الدولة السلجوقية في فارس والخوارزمية في"كان يشاركها في الحكم 

ارمينية والانابكية في الموصل صبهان والروم السلاجقة في والاسماعيلية في أ

في عهده ويكتسح  يتعاظم *غولمخذ سيل الوسرعان ما أ.  2" والأيوبية في مصر والشام

ولم يقوى المعتصم بالله أن رة، ديار بكر والجزي إلىسيوله  تمتدخوارزم وايران وا

 بعدما نكل بأهلها وخرب مساجدها وقصورها. بغداد فسقطت هولاكو يتحدى

من الأولين...واكتسح  أشد هولاا  "وقد كان ، تيمورلنك قائد الموجة الثالثة ثم ظهر         

خيرة رجالها  حيث قضى علىالشام التي سلمت قيلا،  إلى أياديه آسيا الصغرى وامتدت

د ما وراء قد أصبحت بلال،  3 "، وأضحت البلاد العامرة خرابا والمكاتب طعمة للنار

ذربيجان وموسكو أفارس ووبلاد  بعدما استولى على خراسان النهر كلها تحت قبضته

، . بالقتلىالطرق  امتلأتبغداد حتى بعد الديار الشامية وخربها  إلىعاد بعدها . والهند

مضى العدو المغتصب يبث الرعب في نفس أبناء يقول أحمد بدوي: "وفي هذا السياق 

المفتوحة على يده أهول ما عرف ، فلاقت المدن البلاد وينشر الذعر في القرى والمدن

لوان التخريب والتدمير، ونال سكانها أقسى ما يستطاع من القتل والذبح من أ

 .4والاحراق

عموما لقيه الجيش المصري بقيادة قلاوون وهزمه. مصر  إلىوحين حاول الدخول        

تعاقب على المغول قادة كانت لهم يد في سفك الدماء مثل أرغون وكيختو، ممنهم من ، 

ه( الذي 694سنة) رغونوغازان بن أالذي حسن اسلامه  بوكدار بن هولاكوأسلم مثل 

                                                
 17-15صأنظر المرجع نفسه،  - 1
محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في مصر "العصر المملوكي والعثماني"،دط، مكتبة  - 2

 .8ص، 1984ات الأزهرية، القاهرة، الكلي

صين ها ال*المغول قبائل رحل كانت تستوطن منغوليا. قرر جنكزخان ان يجمعها تحت لوائه ويفتح ب

المغول  ه وبعدها تواصلت سلسلة الحملات التي قاموا بها . اما 616وبكين ثم استولى على فارس

دان ب وبللجزيرة الشامية والمصرية وحلفنسبة الى هولاكو الذي استولى على بغداد وديار بكر وا

 الشام وجنوب فلسطين.
 .11حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص - 3
، نهضة مصر للطابعة 2أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية مصر والشام،  ط - 4

 .11، ص1979والنشر، 
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 أتباعه واعتنق خلفاؤه الاسلام، وليس ذلك فحسب بل رفعواسلم معه نحو مائة ألف من أ

 نظرا للقربايران وضاع ذاتها تنتشر في وتكاد الأ .1لخطاياهمتكفيرا عن الشعب المظالم 

مختلفة ظلت تابعة للخلافة لات تعاقب عليها دويهما، حيث تلاحم السياسي بينالجغرافي وال

 غار عليهاأ حتى ،والخوارزيمة كالسامانية والبويهية رن الثالث هجريقال ذببغداد من

ودول  .ولة الالخانية والتميوريةالدوأنشأ  ،بالإيرانيينونكل هو وابنه اوكدى  جنكزخان

 ه(. 782 البلاد منذ سنة)على تدريجيا بالاستيلاء  نكتيمورلثم قام . متعاقبة 

ومعبرا بين حضارتين احداهما شرقية  ،وسطقلب الشرق الأ كانتف ،الشامأما          

 إلىغربية تمتد جذورها  خرىوالأ ،صولها في الهند والصين وبلاد الفرستستقر أ

فقد عرف  ،ونظرا لطبيعة مناخها المعتدل .2ذلك المصريين والإغريق والرومان وما قبل

والفنينيقين نيين لهجرات قديمة كالكنعا انت ملجأهلها الاستقرار منذ عصور قديمة، بل كأ

ثم مملكة بصرى في الشمال  قامها العرب بهاهم الممالك التي أن أ، ومراميين وغيرهموالآ

دخلت في الاسلام وضمها بعد ذلك عمر الخطاب في ثم أ مملكة تدمر شمال بادية الشام،

 . 3بي سفيانا معاوية بن أه وكان على ولايتها كله16حدود 

يستعين بها لنصرته في شؤون موية تحت وصايته وظلت الشام في عهد الدولة الأ       

مرها وقد تولى أإدارة شؤون الدولة. ثم فقدت في عهد الدولة العباسية الدور في ، الحكم

تتالت على الشام  . لقد4متباع الناس لهة خوفا من اكثير من الولاة من مؤيدي الدولة العباسي

على الشام نحو قرن من الزمان،  الفاطمية التي بقيت مسيطرةأهم الدولة بة دول متعاق

واستمر زحفهم نحو الشام وتم التنكيل  (ه692سنة)ش الصليبي استولى عليها الجيو

حتي قيل إن الحوادث التي شهدتها تدمي القلب وتوجعه بسبب كثرة أكوام  ،بأهلها

ومما قيل في هذا السياق  5الرؤوس والأيدي والأرجل التي انتشرت في شوارع المدن  

 يبوري: قصيدة للأ

 على هفوات أيقظــــت كل نائموكيف تنام العين ملء جفونها        

 ظهور المذاكى او بطون القشاعم واخوانكم بالشام يضحى مقيلهم   

 6   تسومهم الروم الهوان وأنـــــــتم        تجرون ذيل الخفض فعل المسالم

                                                
 11صمحمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في مصر "العصر المملوكي والعثماني"،   أنظر - 1
 1997أنظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، دط، منشاة المعارف، الاسكندرية،  - 2

 .20ص  حضارة في الشام
دار المعارف، ، 2ط ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والاماراتأنظر  - 3

 11-10ص، 1990القاهرة، 
 .16ص ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 4
عن محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، دط،  193ص/10أنظر الكامل لابن الاثير  - 5

 .25، ص 1997المعارف، الاسكندرية، منشأة 
 26محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، ص - 6
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عماد كالتاريخ  خلدها شخصيات فظهرت، الضرر  فعدالمسلمين لاشتدت جهود و      

صلاح الدين تألق  ثمة بعض الحصون الشامية، استعاد منالذي تمكن الدين الزنكي 

عظم حاكم حكم مصر منذ عهد نه أ"إ عنهوقيل . اوبي الذي تمكن من رد العدو مرارالأي

حتى فتح  خرىمدن الواحدة تلوى الأال حيث تمكن من استعادة،  1"بطليموس الثالث

 . انقلابهم عليهمم للولاة خوفا من وكان مماليك مصر يكثرون من توليه .القدس

أن أعاد صلاح الدين  إلىواستمر استقلال دولة مصر  قيام عدة دويلاتعرفت مصر      

دولة بعد زوال  *قامت دولة المماليك 7 رنقالفي . بني العباس إلىتبعيتها  إلىدولة ال

الصالح أيوب لكنها تنازلت  بعد مقتل زوجها استيلاء شجرة الدر على الملكتم يوبيين والأ

دولة الممالك في البداية قامت  . 2بيكحد أمراء المماليك هو عز الدين أبعدها عن الحكم لأ

من الاعصار  املاذوجدوا في مصر  الذينوملوكها في الأصل من الترك ، البحرية

التتاري المدمر، وبدأ الحكام في مصر يستخدمونهم كجنود مرتزقة وبالتدرج أصبحوا 

ومن ملوكها قطز وبيبرس والأشرف خليل والناصر . 3الحكامالدعامة المسلحة لهؤلاء 

 وون.قلا

هرة ، عدد براج في قلعة القاوهم مماليك تم اسكانهم في أ دولة الجراكسةبعدها قامت      

كانوا ، حتى أنهم مع الزمن ، وازداد عددهم4شهرهم برقوقملوكهم ثلاثة وعشرون، أ

فوا بتقريب رجال الدين العسكرية، وعريجلبون صغارا ويتدربون جيدا في الثكنات 

  .5خاذهم مظهرا شرعيا لكنهم جعلوا مصر قوة مهابة من الجميعلات

شمالي ساس الحكم المملوكي، وقد سيطرت دولتهم على شرق افريقية وكانت القوة أ       

لقد ، رمن وشرق شبه جزيرة آسيا الصغرى وبلاد الشام والحجاز واليمنالعراق وبلاد الأ

موقعة عين  وأكبر دليل هو آنذاك،أصبحت مصر في عهدهم من أقوى الامبراطوريات 

عظم كان أف .من كسر شوكة الصليبينالظاهر بيرس التي تمكن فيها  (ه 569)جالوت 

 للإدارة تنظيميعتبر المؤسس الحقيقي لدولتهم لما قام به من بل  ،سلاطين المماليك

 وأسطولفضلا عن اعداد جيش قوي  ،الحكومية واستحداث الكثير من الوظائف الهامة

                                                
 . 223محمود محمد الحويري، مصر في العصور الوسطى، ص  - 1
 24، ص1أنظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 2

ا وكانو ي الاوللعباس* المماليك هو الرقيق الأبيض الذين توافدوا على بلاد العالم الاسلامي منذ العهد ا

مية في معضمهم ينحدرون من منطقة التركستان الروسية أنظر عطية القوصي، تاريخ مصر الاسلا

 .211ه(، ص922-ه20من الفتح العربي حتى الفتح العثماني)
فوزي جرجس، دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي، تقديم جلال السيد، دط،  - 3

 .13ص  ،1958مطبوعات جامعة عين الشمس/مصر، 
 18أنظر محمود عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في مصر العصر المملوكي والعثماني، ص  - 4
 241-239أنظر محمود محمد الحويري، مصر في العصور الوسطى، ص - 5
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ة اطهم عسكرية لتصفيكان نش. 1ة من صليبين ومغول عداء الدولكبير ليحارب به أ

 :يقول شهاب الدين عماد وفي هذا وتحطيم موجات التتارالصليب 

 ي رك دين المصطفى العربــــــوعز بالت  ت دولة الصليب  ــــــالحمد لله ذل

 2من الطلب لو طلبت   رؤياه في النوم لاستحييت   مالهذا الذي كانت الآ

ت بيض المتوسط متصديا لحملاالبحر الأ سطول مصر يخوض فيلقد كان أ       

عثمانية تابعة للدولة ال لتصبحالعثمانيين على مصر  ءاستيلاحتى الصليبين الشرسة، 

  . وليس مركزا للخلافة

مرت الخلافة العثمانية* بفترات كانت فيه تخضع لحكم السلاطين، الذين حاولوا           

بسط نفوذهم والاستيلاء على الامارات والقتال مع المغول والصليبين، وحين تم النصر 

لمحمد الفاتح ودخول قسطنطينة، توسعوا في الناحية الشرقية لأوروبا. لقد تمكن 

الأول من القضاء على عهد المماليك في الشام في موقعة مرج العثمانيون في عهد سليم 

تحت حكم الباشوات، ه( واستولى على الشام. ثم سرعان ما تم تقسيمها  922دابق )

يحاولون الانفصال عن الباب العالي لكن محاولاتهم باءت بالفشل مع الزمن بعضهم كانوا 

على  ءالعثمانية الاستيلا تم للدولةوقد  .3ه1213حتى حصارها من طرف نابلويون 

وقوة عسكرية تحمي  ه( والبحرين، وعينوا بها أمراء وقضاة941العراق وبغداد سنة) 

 المدن والقلاع.

كانت البلدان المغاربية تعيش توترا شديدا بسبب الحملات الصليبية في هذا العصر          

والانقسامات ، ه(897 )سنة سقوط غرناطةمع اقتراب  والنزوح العربي من الأندلس

فليبيا مثلا نزل بها . جناس التي استوطنتها عبر التاريخوكثرة الأ ،المختلفة بين الأمراء

جموع هجرة ين والقرطاجيين، ثم اننعداد كثيرة من الفينيقية واليوأ مع مرور الزمن

مغرب الذين عاثوا في المن قبائل بني هلال وبني سليم بية في عهد الدولة الفاطمية اعرأ

عن تخريب المنشات وكانوا كجراد  ايتوانوقدامهم ليبيا لم فمنذ أن وطئت أ .العربي فسادا 

عمالهم أيوبي قطع صلاح الدين الأ سعىثم  . 4منتشر وصل عددهم نحو نصف مليون

                                                
ه(، 922-ه20أنظر عطية القوصي، تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى الفتح العثماني) - 1

 .215ص
 41، ص1زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي جمحمد  - 2

ن ثمان ابركي ع* العثمانيون هم سلالة السلاطين الأتراك العثمانيين ويرجعون نسبهم الى الامير الت

سلطانا 36ارطغل وهو زعيم الترك في وادي قره صو في بلاد الأناضول، وتتالت على مملكتهم نحو 

دب يخ الأيم ثم سليمان القانوني. عن عمر موسى باشا، تارقبل ان تتحول الى الخلافة على يد سل

 .11، ص 1989، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1العربي، العهد العثماني، ط
 .36-35ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والاماراتأنظر  - 3
ليبيا تونس صقلية"، دط، دار أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، "عصر الدول والامارات، - 4

 129-124، ص1992المعارف، القاهرة، 
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العثمانية على يد محمد غاية وقوعها تحت الولاية  إلىالولاء لمصر  وإعادةالتخريبية 

 . ه(1043سنةالساقلي )

كالعبيدية والصنهاجية، وعرفت  في هذا العصر تتعاقبت على تونس عدة دويلا        

ودخول عرابية الهجرات الأثم تاسع عشر، والنرمان، حملات صليبية على يد لويس ال

الحفصي بو زكريا يحي أ في عهد من والاستقرار والتحضرتمكنت من تحقيق الأالاسبان، 

كانت مسرحا للقتال على السلطة  أخرى، ومرات 1المختلفة بمجالات الحياة  عنيالذي 

بني حماد والدولة ون والأدارسة بدورها دويلات كالاباضييأما الجزائر، فتعاقب عليها .

رسلها المعز وصلت تلك الجموع الأعرابية التي أالرستمية بتهارت، وسرعان ما 

المغرب العربي انتقاما منهم من رفض العقيدة الاسماعلية الشيعية، فقاموا  إلىفاطمي ال

الجزائر  إلىبنهب كل منطقة وصلوا اليها وتخريب المنشأت والعمران، وصلت منهم 

صراع دامي بين الصنهاجيين والزناتيين الجزائر وشهدت  .2قبائل عامر وعدي وأثبج 

ما ثم  تلمسان والجزائر، إلىتقدم المرابطين ب جان إلىجانب ضغط القبائل الهلالية،  إلى

 عبد المؤمن خليفة الموحدين بالمغرب الأقصى لبثت ان قامت دولة الموحدين على يد

 . لقبائل الهلاليةلعمال التخريبية أزال بني حماد وأوقف الأ الذي

بو أها ميرالجزائر تحت ولايته وكان أ ين قامت دولة الحفصيين بتونس كان شرقوح      

الدولة  في هذه الاثناء كانتو ،في نسله اقتتالا على الحكمزكريا عادلا وسرعان ما شهد 

الزيانيون يسيطرون على  ، وبقيتء للدولة الحفصيةالتخلص من الولاتحاول المرينية 

تلمسان في حين أن . بنو مرين الذين اجتاحوا شرق الجزائر  أخرى أحياناو أحياناالجزائر 

الدولتين  واستمر الصراع بين ،نيثم عادت للمرين ،بني عبد الواد مائة سنةحكمتها دولة 

وهنا تبدأ  .3بالزيانيةوسماها  من السيطرة عليها بو عمو موسى الثانيأأن تمكن  إلى

خذت دولة بني زيان بتلمسان أ" مرحلة العهد العثماني، وفي ذلك  يقول شوقي ضيف:

وبالمثل تدهورت الدولة  ،القرن التاسع هجري تدهور سريعا منذ نهايةوغرب الجزائر ت

وكان فيرديناند ملك اسبانيا قد أخرج  الحفصية في شرقي الجزائر وتونس وطرابلس

 ،وطرابلس وتونس، فنزلوا سواحل الجزائر بالأندلسخر قلعة العرب من غرناطة آ

واستولى على  .. الصليبية بتعقبهم في تلك السواحلالحروب  يستأنففرأى أن 

 .4الجزائر

                                                
أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، "عصر الدول والامارات، ليبيا تونس صقلية"، - 1

 136-131ص
أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر، المغرب الأقصى، - 2

 .37، ص1995ار المعارف، ، د1موريتانيا، السودان، ط
 40-39أنظر المرجع نفسه، ص- 3
 43-41شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر.. ص - 4
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كانا يقومان بعمليات في البحر ين خوين عروج الذالأ تدخلثناء وفي هذه الأ        

نح له الدعم ضد م  ، فالسلطان العثماني يعلن له ولاءه إلىخير الدين  وأرسل المتوسط

وظلت وتحرير معظم الشواطئ المغاربية،ئرية الاسبان وتمكن من انقاذ السواحل الجزا

  .1ه1205أن تم طردهم نهائيا في عهد الباي محمد الكبير  إلىالحملات مستمرة 

 إلىزحف من الالمتوسط،  عظم شأنها في البحر تمكنت الدولة العثمانية بعد أن        

ه(، فأصبحت هذه الدول 977سنة)حمد الحفصي بعد استنجاد أميرها أتونس وضمها 

 " الذي ضم الاسلامية في عهد سنان باشا تحت قيادتها وتخضع لأوامر الخليفة العثماني، 

شرقي وأجزاء من تشاد كما تضم  إلىة أضاف، المنطقة العربية كلها باستثناء المغرب

. 2سوده من بلاد التتار في شمال البحر الأتركيا، وأكثر بلاد القفقاس مع ما شملت

ت القوانين الخاصه به، ونظ توضعاميات عسكرية من الجيش الانكشاري. ووأنشات ح

 إلىالحكم فيها ائر تابعة للدولة العثمانية، ثم تحول زالج شؤون البلاد، وهكذا أصبحت

، وبقي الأمر 3عن طريق الدايات بزمام السلطةالجيش  نفردسرعان ما االباشوات، لكن 

 الفرنسيين.اله حتى دخول على ح

سببت ب التاريخ الاسلامي القد تضافرت مجموعة من العوامل تم ذكرها في كت         

جنبيات وابتعاد الخليفة عن ضها كان داخليا مثل الزواج من الأقوط الخلافة العثمانية، بعس

الرعاية بشؤون الحكم وتركها للصدر الأعظم، وتقاعسه عن الخروج للحملات العسكرية 

اللهو، وازداد عمل الحركات السرية والمؤامرات وتفكك الأسرة الحاكمة،  إلى بانصرافه

. وزاد الأمر بلة الصراعات التي كانت تقام 4والحرص على جمع المال لتقوية الجيوش

بين الاخوة على العرش والتي تنتهي اما بالقتل او الفرار وكثرة الانقلابات والفتن الداخلية 

الاستبداد بالحكم  إلىكما أن اهتمامهم المبالغ بالعسكر وبالجنود دفعهم  التي أوهنت قوتها.

وأصبحوا يتدخلون في شؤون الرعية، حتى أصبحوا أداة تقف في وجه الاصلاح 

 .5الحقيقي

ذلك أن الولاة لم  ،لأوضاع بالنسبة للدولة العثمانيةوهكذا بمرور الوقت تدهورت ا       

ازدادت كما ، ر الرعية ولا عن الولاية التي يديرونهايكونوا يعرفون الكثير عن أمو

وانقلابات بعض القبائل وظهرت الفتن الداخلية حروبها الخارجية مع الدول المحيطة بها، 

الميدان واستغلت لإحداث الانقسامات الداخلية واستقلال  إلىدخلت القومية العربية و
                                                

 45-44أنظر المرجع نفسه، ص- 1
 31، ص2000، المكتب الاسلامي، بيروت، 4محمود شاكر، العهد العثماني، ط - 2
 .45العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر...،صأنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب - 3
 2000المكتب الاسلامي  4العهد العثماني، ط  7أنظر المحمود شاكر ، التاريخ الاسلامي، ج - 4

 120-115بيروت  ص
 .36أنظر  المرجع نفسه، ص - 5
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الاسلامية مة وجدت الأ ممتلكاتها، وهكذاوتم تقسيم     . وسرعان ما تقلص دورها 1الدول

بكافة  اوبدأ يخضعه اوربي الذي استوطن اراضيهللأخر الأنفسها وسط تكالب جديد 

 الوسائل المتاحة.

 

  الظروف الاجتماعية-2 

إلى جانب ، المجتمعات العربية في الجزيرة العربية من قبائل البدو والحضر تتشكل       

ن الحواضر مفهي " مكة،خاصة و الحج لأغراض مختلفة كالتجارة أن عليها بعض الوافدي

 ذ توطنها كثيرون من المسلمين الوافدين عليها للحججانب، إالتي كثر فيها نزوح الأ

وبسبب الاختلاط بينهم وبين الوافدين عليهم، اهتموا كثيرا بالصناعة  .2ابتغاء رضوان الله

وتبادل السلع ) من تمر وصوف وغيرها(،  ةتجاروانشغلوا أيضا بال والحرف المختلفة

هد الفاطمي، حيث عملت على توفير ما يحتاجونه العمنذ  وكانت لهم صلة وثيقة بمصر

وحضارة  كانت بلاد التحضر وقد قامت بها قديما دول فقد اليمنأما . من القمح سنويا

حكام والوزراء هلها يتمتعون بقليل من نعيم الدنيا وخاصة الن كان أ، فلا غرابة إباذخة

وقد ظلت اليمن والبحرين تتعامل بالزراعة لوفرة المياة بها ، والقادة وكبار التجار

 .3 واشتهرت بكثرة الجواري والغناء

ل الدخول تعيش حياة الرفاهية قب ةرستقراطيالطبقة الأ فكانت ،للعراق بالنسبة      

ار على رأسها الخليفة والسلاطين وحواشيها من الوزراء والأمراء وكبالتتاري، 

خزينة  إلىوكانت الموارد تدخل  .ب طبقة وسطى من الكتاب والشعراءجان إلىالموظفين 

ت ددالدولة من كثرة الضرائب على الأسواق والأراضي الموقوفة لأغراض دينية وتع

ي نت تعانناس فكاما الطبقة الواسعة من الأ .كديوان الخراجالدوايين التي يخزن فيها المال 

ن م ، وهروباللآخرةحياة الاعتكاف طلبا  إلى يميلالضنك والبؤس ممن جعل البعض 

 لذيا لاكويخيم على حياة المجتمع منذ سقوط بغداد على يد هو الواقع المرير الذي بدأ

  .الحياة الحضارية التي تمتع بها العباسيون لقرون طويلة قضى على

مكون من  المجتمعحيث  ،سان وايراناخرماما كانت سائدة في وضاع تنفس الأ      

وطبقة  التجار ثم طبقة ثانية تضم أوساطمراء وموظفي الدولة الأ تضم ،طبقات علياثلاث 

ا سيونظرا لموقعها على أبواب آ الشام أما  .صحاب الحرف والخدمأتحوي على عامة 

والعبرانيين شوريين ين والأالكنعانينن والبابلي من أجناس مختلفةاجتمع فيها  قد ف الغربية،

                                                
 39-35أنظر المرجع نفسه، ص  - 1
 .34ص، الجزيرة..، اتشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامار - 2
 .36-35ص، الجزيرة..، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والاماراتأنظر  - 3
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الشام منطقة جبلية  تعد. 1وقد وحدهم الاسلام في مجتمع واحد ،نواليونانييوالرومانيين 

هلها بالصناعات جانب عناية أ إلى ،شجاروالأ، هي كثيرة الينابيع في معظمها صحراوية

ارهاقها تم  الدولة الأموية ، لكن مع نهايتها. لقد عاش أهلها الرخاء في عصر والحرف

جات ن معظم منتحتى إ ،حد بعيد إلى ورغم ذلك بقيت التجارة مزدهرة ،بكثرة الضرائب

 .وتعتبر ممر للقوافل التجارية .2وروباأ إلىالشام كانت تجول المحيط 

مراء والحكام طبقة الأ، للطبقات العادلغير التقسيم  العسكري يسببالنظام  كان        

على  كأجراءيعيشون ممن كانوا تخص الشعب الفقير  أخرىوطبقة والتجار الكبار 

كان يتصرف  لهذا ،اعومن عليها ملكا لصاحب الاقطكانت رض فالأ .رض وكادحينالأ

ني ظل وفي ظل الحكم العثما. 3رض وبشر وحيوان ونبات كما يشاءفي اقطاعه من أ

فانتكست التجارة والزراعة وسرعان ما عمها الكساد  ،الباشوات يستنزفون خيراتها 

 .4والظلم والبؤس

 هاعن فضائلمصر وحالتها الاجتماعية، فإننا نصطدم بكثرة الحديث  إلىإذا انتقلنا و      

مير ر مقولة عمرو بن العاص لما راسل أ، اذ يكفي ان نستذكاواختلاف منتوجاته

لها شهر وعرضها غبراء وشجرة خضراء طون مصر قرية إ"المؤمنين مخبرا عنها: 

عفر يخط وسطها نيل مبارك الغدوات ميمون الروحات، عشر، يكنفها جبل أغبر ورمل أ

، لحيوانيةالثورة ا إلىة ضافبالأ ،5تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر

 .جناس فيهاأيضا عن اختلاط الأ وتحدث الكتب

دى نشاط التجارة بمصر باعتبار اطلالتهما على البحر المتوسط شمالا وغربا وقد أ        

وكثرت تجارة الرقيق المجتلبة . على ثروة طائلة هاازدهار مصر اقتصاديا وحصول إلى

، صر الكثير من المظاهر الاجتماعية. كما عرف الع6البعيدة            والأصقاعمن البلاد 

ي عهد الدولة الفاطمية، ظهرت مظاهر الثراء خاصة فوغنياء في ترف، حيث عاش الأ

مور تراجعت في عهد لكن الأ.ثار هذا الرخاء على جميع مظاهر الحياة وانعكست آ

 وبالصراعات الداخلية.بالحروب الصليبية لانشغالهم المماليك 

كان السلطان يوزع الأراضي يعيش حياة الاقطاع العسكري، حيث المجتمع كان       

، لم يكونوا يملكون الأرضفالفلاحون أما ، مراء الذين كانوا في الخدمة الزراعية على الأ

بل كانوا ينتفعون بها نضير الضرائب التي يدفعونها فإذا تخلفوا عن ذلك كانت الأرض 

                                                
 .37ص شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الشام، أنظر  - 1
 .42ص شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الشام،  أنظر - 2
 .55محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، صانظر  - 3
 .45ص أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الشام،  - 4
ه(، دار 922-ه20عطية القوصي، تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى الفتح العثماني) - 5

 7، ص1997الثقافة العربية، القاهرة، 
 70غلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، صانظر محمد ز - 6
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 .1تسحب منهم وتعطى لغيرهم..كان هذا القانون نفسه يسري على صاحب الاقطاع

 . ووزراءهالسلطان  إلىتذهب الأرباح و

كانت البندقية تمد و ،الأوروبيةن التجارية فالسمن كانت مصر تحصل الضرائب        

مصر بالحديد والسلاح وخشب السفن وهي المواد التي احتاجت اليها بلادهم وكانت 

لكن  .2سفنهم تحمل في عودتها من مصر التوابل والمنسوجات وسائر المنتجات الفاخرة

وفقد  ،هذا الطريق إلىلح حول تجارة اوروبا مع الشرق الصااكتشاف رأس الرجاء 

ارتكب في سبيل اقتناء الثروات الهائلة لهذا و المماليك موردا هائلا من موارد المال،

صحاب الزراعات أ أمام هذا الوضع عانى .3المظالم وتعسفوا ايما تعسفالمماليك 

 .المهن من شظف العيش  وأصحابوالفقراء وطلاب العلم وأرباب الصنائع 

سطولها والدليل قوة أخلال الدولة الفاطمية ن عظيم ورفيع الصناعة كان لها شأ        

وكذا صناعة القماس والمفروشات الحريرية والزجاج  والعتاد الحربية المصنوعة،

ظل يتراجع مع نهاية دولة المماليك وازداد ، لكن ذلك 4والخرف وحتى الجانب العمراني

عاش تحت مطارق الذي  ردوهن القدرة الشرائية للفمما أمهول في العهد العثماني  بشكل

 السلب والنهب والضرائب.

وما زاد والكساد والأوبئة بسبب انحصار النيل أيضا هزات عنيفة  عرف العصر      

، هذا 5موال والقوت وإرهاق الناسة الحروب واستنزافها لكثير من الأالحالة سوءا كثر

 .فتاكة في مصر ال والأوبئةاعات جمالوشح الطبيعة  جانب إلى

على البحر  المطلةالمناطق باعتبارها من ليبيا والوضع مشابه في المغرب العربي،ف       

كثيرة الواحات، وغنية بالثمار كالنخيل والخضراوات والكروم، بها كانت المتوسط، 

جانب معادها الكثيرة،  إلىمراع في الجيال والهضاب تسمح بتواجد الثروة الحيوانية، 

، لكن الحياة 6من البدو الذين يعيشون حياة الرعي والزراعة  فيهاكثر الفئات الاجتماعية وأ

ت به قبائل بني هلال وبني سليم ممن كانوا يعيشون تغيرت بعد النزوح الكثيف الذي قام

منذ  تكانلذا  ،وفيرة الخيراتمن البلدان هي فما تونس، أ قوامها العصبية والهمجية.حياة 

 ثرة الزراعات وكذا ازدهار الصناعاتالقديم مقصدا للحضارات المختلفة وبسبب ك

الحضارة والرخاء في مختلف عاش أهلها اليدوية كالنجارة والحدادة والنسيجية والقطنية 

                                                
فوزي جرجس، دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي، تقديم جلال السيد،  - 1

 15ص
 .169محمود محمد الحويري، مصر في العصور الوسطى، ص - 2
 ،الاسكندرية ، ، منشاة المعارف 1انظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج  - 3

 70ص،  1970
ه(، 922-ه20انظر عطية القوصي، تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى الفتح العثماني) - 4

 .182ص
 67/66انظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، ص - 5
 32-21أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، ليبيا ... ص- 6
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ت من قصور ومنشآلمظاهر العمرانية ، وكثرت بها ا1العصور التي مرت بها البلاد

ندلسين ممن حملوا معهم لواء كثفة للأمالهجرات ال اريخية وازداد معالم الحضارة بعدت

 التمدن.

يضا استوطنوا الجزائر كما المغرب الأقصى وحملوا معهم الكثير أ نوهؤلاء الأندلسي   

وشاركوا في الحروب الصليبية ضد الاسبان،  إليها،من الحرف والمهن والحضارة 

عناصر افريقية وآسوية "البشرية، من  ضحى المغرب العربي زاخرا بالأجناسوأ

فيها امم كثيرة صليين من البربر، وقد فتحها وعاشت واوروبية بجانب سكانها الأ

فينيقيون ورومان ووندال وبزنطنيون وعرب وترك وقد افادت منها جميعا وفي نظمها 

مر في العهد التركي بعد دخول وتوسع الأ ،2وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها

 الاتراك اليها وعنصر التصاهر، ومشاركتهم للحياة العامة.

راضي الساحلية والداخلية ورعي وتميزت الجزائر بالعنصر الزراعي لخصوبة الأ       

جانب كثرة  إلىشهد لها بخيرات كثيرة من ثمار وفواكه وقمح وتين وجوز، يو الأغنام 

، وظلت التجارة زاخرة بها خاصة في المدن الساحلية، حيث كانت تتاجر والإبلالمواشي 

يبدة والسمن والعسل وباق يالمنتجات الغذائية وكذا تصدير بالعديد من السلع مثل الز

 .3المنسوجات والزيتون والنخل

الطبقة وبخصوص العصر العثماني فقد كانت الدولة العثمانية، مكونة من طبقات،        

السياسية  وهي التي تمتلك زمام الأمورلعنصر التركي الحاكمة مكونة فقط من ا

ين نالوا حظا من الذفة من رجال الدين مؤلفهي الطبقة الثانية ، أما والإداريةوالعسكرية 

وعامة الناس هم الطبقة الثالثة وهي ن السلاطين العثمانيين. ، خاصة وأالثقافة الأصلية

 .4تتكون من فئات عربية وغير عربية

 

 الحركة العلمية والأدبية-3

التقول عليه بالضعف، لأن تقريبا وشهد هذا العصر الكثير من الغموض            

ما باقي البلدان فقد عرفت بقلة والأدبية انحصرت في الشام ومصر. أالحركة العلمية 

، الدخول التتاري، فقد خرست الألسن، خاصة في العراق بعد الروافد الثقافية والفكرية

مخطوطاتها وماتت الحركة العلمية والأدبية بسبب تدمير مدارسها ومكتباتها واحراق 

ية والمخطوطات وشردوا العمل لمؤلفاتا أغلبمن تخلصوا المغول إن  ،5وكنوزها العلمية

 رجال العلم.

                                                
 .146/147أنظر المرجع نفسه،  ص- 1
 54شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر...ص - 2
 57-55أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر....ص- 3
 30-27أنظر عمر موسى باشا، تاريخ الأدب العربي، العصر العثماني، ص - 4
 .10عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في مصر العصر المملوكي والعثماني، صأنظر محمد  - 5
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ما خلفته هذه العصور في حياتنا المعاصرة يفوق ما خلفته باقي إن  .      

 إذ ،عصر العناية بالعمل والثقافة فاطمي والأيوبيال يعتبر النقاد العصر عموما.العصور،

تم فيه احياء أمهات الكتب والاهتمام بعلوم القرآن والشرع والفقه، بل إن كثير من الأمراء 

، الحوادث الملمة بالأمة الاسلاميةتقريب العلماء والفقهاء رغم كثرة  إلىوالملوك سارعوا 

كثر من عشرين ي أمعز الفاطمفي القاهرة في عهد ال أنشأتبلغ عدد المدارس التي وقد 

الاسماعيلي وباقي العلوم وكما  المذهبزهر لتدريس تعاليم الجامع الأ وأسسمدرسة، 

 .1كثر من مليون كتابأ كان يضم الذي سس دار الحكمةأ  

كان نظام التعليم في المدارس الاسلامية وقتئذ يقوم على مرحلتين مرحلة التعليم        

سا على كتابة الخط وقراءة الابتدائي وكان منهاجه في جميع البلاد الاسلامية يقوم أسا

والمرحلة الثانية التعليم العالي وكان يقوم على  ،النحو والصرف والشعر وتعلمالقرآن 

تفسير القرآن ومعرفة الديانات والفلسفة وأصول اللغة وفقهها والشعر وعلم القراءات 

المسلمين ظلوا  وهنا يؤكد محمد زغلول أن  .2والفقه بمذاهبه والتاريخ وعلم البلدان  

 ،بية التي كانت موجودة سابقاالمنتديات السياسية والأدغياب لالكتب والإطلاع  إلىيميلون 

 . 3ن الواحد من العلماء منهم تجد عنده أزيد من ألف كتابحتى إ

بسبب كانت الحركة العلمية النشيطة التي كانت سائدة في عصر المماليك ن إ        

التأليف  إلىفقد شجع المماليك النهضة ودفعوا العلماء الرخاء والاستقرار النسبي، 

باللغة  وعنواواسندوا اليهم المناصب، وامتلأت خزائن الكتب ودورها بنفائس المؤلفات 

يحبون الأدب ويجيزون عليه ويجلسون فالحكام كانوا " .4العربية وبديوان الانشاء 

ن فيها إلى شعرهم وينقدون انتاجهم، ويكافئونهم على مقدار للشعراء مجالس، ينصتو

جودتهم وكانوا يتأثرون بالشعر ويؤثر فيهم ويتراسلون به، ويدخل ضمن ثقافتهم التي 

.  5لا غنى عنها لهم ويتمثلون به كلما عن لهم ما يدعو إلى الفول العاطفي المثير

اغدقوا عليهم الكثير من  استدلال، وقد إلىلا تحتاج والشعراء  للأدباءالفاطميون  رعايةف

وعرف  .ولم يتوانى الوزراء عن استمالتهمالذي تغنى به الشعراء،  العطاء والرزق الثابت

 .العصر باشتهار الكثير من المؤلفين والكتاب

ورد وقد أقرض الشعر،  إلىالذين كانوا يميلون  للأيوبيينمر بالنسبة ونفس الأ         

مراء والوزراء الذين عرية كثيرة لهم، وتحدث عن كبار الألة شأمث بدويحمد أالكاتب 

نه حتى أ الآخرين،في نفسية  تأثيركانوا يدركون ما للشعر من  لأنهمنظموا الشعر، 
                                                

ه(، 922-ه20عطية القوصي، تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى الفتح العثماني) أنظر - 1

 .186ص
عن محمد زغلول سلام، الأدب في العصر  668/669ص 3انظر تاريخ العرب مطول  - 2

 .90الأيوبي، ص
 .93 انظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، ص - 3
 .17أنظر محمد عبد المنعم خفاجي ، الحياة الأدبية في مصر العصر المملوكي والعثماني، ص  - 4
 .23أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية في مصر والشام، ص - 5
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يعقدون مجالس  وكانوا الأعداء،استخدم لتحفيز الجنود في المعارك والوقوف ضد 

خاصة  ...الشعر التي يقال في الاشادة بمعارك المسلمين ضد الصليبين  إلىيستمعون فيها 

دبية المختلفة التي يتنافس فيها الأجانب المجالس  إلىفي المواسم والحفلات المتنوعة، 

 .1تلك التي كان يعقدها الأشرف بن قلاوونكالشعراء ويتبارى فيها المثقفون منها 

تلك التي  أيضا، تحديداصوص الأدبية والشعرية كثر الاهتمام بجمع وتدوين الن       

تهذيب لسان العرب والمجتمع في عصر اختلط فيه اللفظ الفصيح بالأعجمي ودخله يمكنها 

، واشتهر العصر بالمدارس والجوامع وكثرتها الحلقات العلمية، كالمدرسة اللحن

الثمينة في  والمؤيدية وامتلات خزائن هذه المدارس بالكتبية، المنصورية والناصر

 .2مختلفة العلوم حيث وجد في المدرسة الفاضلية ما يزيد عن مائة ألف مجلد وغيرها

الحركة العلمية في المغرب العربي في هذا العصر تعيش جوا من الاختلاف  تكان       

الزوايا ليبيا بقيت التعاليم الدينية بها منتشرة لتحفيظ القران وتعليم العربية في فبين البلدان، 

ه، 8يل في قولاد سهأ )اء وكانت تلقى بها حلقات العلمالتي اتسعت لتعم كافة الأرج

مجلد في 500سمر بمدينة زليطن وكان بها مكتبة تزيد عن وزاوية عبد السلام الأ

وقفت الحرة العلمية والحضارية في ليبيا ورغم أن الهجرات الأعرابية قد أ، 3ه(900)

المماليك نها انتعشت في المراحل التالية في عهد دولة أ إلاسنة مائة نحو ما يزيد عن 

خلال رحلاتهم ن معظم العلماء والأدباء كانوا يمرون بها والدولة الحفصية، خاصة أ

كان موقع ليبيا في طريق الأندلس والمغاربة "حيث  ،المغرب إلىالعلمية من المشرق 

ح لمدنها مثل طرابلس وبرقة ان يزل بها زيارة الأماكن المقدسة ذهابا وايابا، يتي إلى

  .4" بعض العلماء ويطيب له الاقامة فيها شهرا أو عد أشهر 

في  ودور العلم لمدارس والمساجدوعنيت الدولة الحفصية في القرن السابع ببناء ا          

يين وكان بعض الدول في الجزائر ذات صلة وثيقة بالعلم، خاصة دولة الزيانتونس 

 عهود. ال لفت منارة للعلم والثقافة في مختبتلمسان والحماديين ببجاية، وظل جامع تهار

عرابية وتخريب المنشأت بعد الهجرات الأالمؤلفات النفيسة  قدان الكثير منورغم ف      

وكذا كثرة المعارك بين القادة والانقلابات في الحكم، إلا أن تونس بقيت تحتفظ بالعديد من 

مجلدات في جامع الزيتونة والقيروان، وبقي التعليم قائما خلال العهد العثماني الكتب وال

                                                
 35-24صر الحملات الصليبية في مصر والشام، صانظر أحمد بدوي ، الحياة الأدبية في ع - 1
 .20أنظر محمود عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر المملوكي والعثماني، ص  - 2
-64أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، ليبيا تونس صقلية، ص- 3

66 
 .63المرجع نفسه، ... ص - 4
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لكنهم لم يعنوا بالمكتبات العناية الواجبة ولا بالتعليم الجيد، فقد انتظم وكان يسير وفق 

  .1الوضع العام

، وكان لعدم معرفتها جيدا قل الاهتمام بالأدب بسبب اهمالهم للغة العربية أيضا        

كثر في المجالات الرسمية وفي الدواوين والمعاملات الداخلية الاهتمام باللغة التركية أ

اللغة تحت تأثير  اللغة التركيةبقيت ورغم ذلك "جانب اللغة الفارسية،  إلى ،رجيةاوالخ

وهي مزيج بين اللغة العربية  ،حتى ظهرت اللغة العثمانية ،العربية لدرجة كبيرة جدا

كانت مية في البلدان التي والنتيجة أن كثر الجهل وعمت الأ .2" والفارسية والتركية

تتحدث العربية، مما أضعف الحركة العلمية والأدبية وزادهم تأخيرا عن ركب الحضارة 

جعلهم بنظرون اليه كقوانين وعبادات وليس منهج حياة،  بالإسلام، حتى اهتمامهم آنذلك

 وفتح المجال لكثرة الطرق الصوفية.مما أضعف الجهاد في البلدان الاسلامية 

 

 في الميدان العقائدي-4

ومن مكونا من عقائد مختلفة، مي في زمن الحروب الصليبية كان المجتمع الاسلا        

تراك والفرس نب القبائل العربية، كان يعيش الأجا إلىسلالات عرقية مختلفة أيضا، ف

جزيرة لقد عرفت ال ما بالسنة.ه يدين إما بالشيعة وإأغلبوالتركمان والأكراد، ولكن 

عمان التي كانت  رراومذاهب الشيعة المختلفة، على غربعة العربية المذاهب السنية الأ

السلفية على يد محمد ابن  م عرفت انتشار الدعوة الوهابية، ثباضية مركزا للخوارج الإ

العقيدة طريق السلف ونبذ البدع التي شابت  إلىالرجوع  إلىعبد الوهاب التي تدعو 

 حروب طاحنة . إلىدى ذلك وقد أ ،3الاسلامية 

كما كثرت التقاليد الدينية بسبب كثرة الاختلاط بين الشعوب وساعد الحكام على       

تنميته لمقاومة الغزو الصليبي من العكوف على الصلاة والقراءة والمدارس التعليمية 

ل كبير من الكتب وجود محصو إلىوكثرة مجالس الذكر والوعظ، مما أدى هذا كله 

والحديث لفت في هذا العصر والتي تدور حول الموضوعات الفقهية الاسلامية التي أ

كانت الشيعة هي عماد الدولة الفاطمية حيث اعتنى بها  .4تراجمالوالتاريخ الاسلامي و

زهر لتعليم تعاليم المذهب الاسماعيلي، ومع ى ذلك تشييد الجامع الأالحكام وتم بناء عل

هل الذمة ، ح،حتى مع أت حيث عرفوا بالتسامذلك فقم يكونوا متزمتين مع باقي الديانا

 :   حدهموهنا يقول أ

 وقد ملكوا الزمان قد بلغوا      غاية امالهميهود هذا 
                                                

 .175تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، ليبيا ..، صأنظر شوقي ضيف، - 1
 40تاريخ الأدب العربي، العصر العثماني، ص عمر موسى باشا، - 2
 .47-40صالجزيرة...،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، أنظر  - 3
 73أنظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، ص - 4
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 1فيهم والمال عندهم       ومنهم المستشار والملك  العزّ 

في عهد الدولة  مياء مذهبهوقد تم احين يحاولون الابقاء على وجود لهم، قي السنيب         

سائدا في المذهب السني وبقي  ة لديار مصرعاد السن  ولة الأيوبية أقيام الدكما أن  الزنكية،

  2تباع المذهب الشافعيحتى إن كل سلاطين المماليك كانوا من أ ،مراء المماليكعهد الأ

 .ورجاله وبنوا المساجد ودور العلمواهتموا كما قلنا كثيرا بالدين 

قوام الأمة، بعد الفتح لكن طبعا  الاسلامي فقد كان الدين ،في المغرب العربي ماأ         

منية وتغير الأحداث كان تتيح فئة دينية ت الحضارية والفوضى السياسية والأالصراعا

بمساعدة قبائل  عقاب الدولة الفاطميةي أف عم  مثل التشيع الذي  ،أخرىالقوامة على فئة 

الدولة العبيدية في تونس والجزائر تحاول نشر بعض وظلت  بني سليم وبني هلال،

 .3ة في بيوتهميالسن تعاليمهم إلىلكن العلماء لجؤوا  المعتقدات المجسدة للذات العلية.

كان المذهب الفقهي بهذا وبعد رحيل الفاطميون، عادت لمذاهب السنة نشاطاتها       

 ،الاقليم التونسي وشرقي الجزائر فحسبهو الذي تتبعه البلدان المغاربية لا في السني 

خذ يدرس ، وأقصى وأيضا في طرابلس وبرقةب الأبل في جيمع بلدان الجزائر والمغر

فظل هو المذهب الأساسي واشترك معه المذهب  ، 4في كل بلد مغربي وكقر فقهاؤه

  .الحنفي خلال عهد الدولة العثمانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
نقلا عن محمود محمد  96سعيد عاشور، بحوث  ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، ص - 1

 .163الحويري، مصر في العصور الوسطى، ص
، المكتبة 2أنظر عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك، ط - 2

 84-79، ص1972العباسية، دمشق، 
 .24-23لأدب العربي، عصر الدول والامارات، ليبيا ... صأنظر شوقي ضيف، تاريخ ا- 3
 .70شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر... ص - 4



21 
 

 

 

 

 أدب عصر الضعفمقياس: 

 العربي الحديث ومعاصر دبالأتخصص:  الأولى ماستر،السنة 

 ثانيةالمحاضرة ال

 ظاهرة التقليد لدى أدباء العصر

ان كمهما وإن ظاهرة التقليد ظاهرة ملازمة للأدب في الحقيقة في أي فترة زمنية      

نحو  نسانيةميل النفس الا إلىتوجه الكاتب، ذلك أن مرافقتها للأدب أمر منطقي بالنظر 

 اتهاة وفنيما تم ابداعه لمعرفة أساليب الكتاب إلىالماضي وتشرب تراثه، وميل الفطرة 

 ج نالت، وما بالك بالشعر الذي يحضى بتراث ضخم وبنماذوإثراء منهجها أو تجاوزه، 

غفل يأن  و الكاتبلا يمكن مهما بلغت قدرات الشاعر أاعجاب المبدع والمتذوق للأدب، ف

 ، ثم إنولينعن التراث الأدبي الذي يغذي مرجعياته الفكرية والمعرفية، ويمده بمنهج الأ

هي ا كوجظاهرة التقليد كظاهرة التجديد هما ملازمتان للحياة ومن طباعها أيضا، وهم

لوب أس لىإالورقة، ففي كل تقليد نوع من الابداع وابتكار ولو كان بسيطا، يعود طبعا 

نفرد العصر الذي يعيشه والذي ي إلىلشاعر الذي يطبع بشخصيته أسلوبه الكتابي وا

 يحتم بطابعه وأحداثه، وبما أن الأدب مرآة العصر وصورة عن المجتمع، فإن المنطق

 على المبدع الاستجابة للظروف الراهنة التي يعيشها.

عصر ، فإن يسود في ال وإذا كان التجديد يعني التطور وتجاوز الاطار العام الذي      

نسلاخ م الاالتقليد يعني المحافظة على الأصول والقواعد المعمول بها في أي مجال، وعد

نذ عن الماضي، ونظرا للظروف التي أحاطت بالأمة في مختلف محطاته التاريخية م

ياة ف الحعن الآخر بسبب الدخول في الاسلام وظرو حمجيء الرسالة ومنذ بداية الانفتا

لآخر، مع ا لفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرض على المرء التعاملالمخت

لعربي الأدبي الأدباء يتمسكون بالتراث ا أغلبفإن التيار التقليدي وجد له أنصار، وبقي 

 من باب الانتماء أولا ومن باب الافتخار بالتراث والمخزون المعرفي ثانيا.

ممن تناولوا عصر الضعف في الأدب عموما عدم خروج  أكد الكثير من المؤلفين       

الشعراء على نهج أسلافهم في خصوص ابداعاتهم الشعرية، وحرصهم على عدم 

وهنا يقول   المغامرة بالانقطاع نهائيا عن الماضي، خوفا من طمس هويتهم ومعالمها،

ا، فقد أرادوا كان أهل العصر المملوكي يعظم التراث بمكوناته كلهمحمود محمد سالم : "

الحفاظ على هويتهم القومية من خطر الغزوات العاتية، فتهيبوا من تجاوزه وفترت 
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همتهم في البحث عن موضوعات جديدة ذات شأن واكتفوا بما وصلهم من السابقين 

 .1وبالمعاني القديمة، يكررونها ويولدون منها

 بتكار،لى الاعفالوضع العام الذي كان عليه المجتمع الاسلامي آنذلك لم يكن يبعث        

ق يتذو بسبب انصراف الحكام عن العناية بالشعر، فالسلاطين والحكام لم يكونوا ممن

طبقة فت الالشعر، ولم يكونوا يحفلون به ولا بالشعراء وقلت الهدايا والعطايا، وانصر

شعراء تجه الاام بالجيش وبالحروب، وانشغل الناس بما يسد رمقهم لذا الاهتم إلىالحاكمة 

ن امة منحو تعلم الحرف والصناعة التي تكفل له العيش مما جعله يختلط بالطبقة الع

يس ظهر نزوع واضح لدى الأدباء )ل إذنالناس، فنقصت موهبته الشعرية، ولغته . 

ي فاسهم فدة أنلاقتداء بمن سبقهم، واستعاجميعا( نحو  التقليد واتجه الشعراء خاصة نحو ا

ض نصوصهم الشعرية، وتكررت الأغراض الفنية ويمكن أن نقف عند أهم هذه الأغرا

 التي بقيت تسير على نهجها التقليدي:

 فن المدح-1

كان من أكثر الموضوعات الشعرية التي توارد ذكرها على ألسنة الشعراء       

الخلقية من الجود ومدح النفس والكرامة وإحقاق الحق "ديوان مثلهم القدامى، فهو 

والعدالة في الملوك والسلاطين وسجل المتحاربين ومجدهم للدعوة لقطع رقاب 

وقد التفت فيه الشعراء نحو الملوك والوزراء وذوي المكانة العالية يقدمون . 2الاعداء"

ذ في المجتمع من تحقيق حلوهم لوحات بهية ممتلئة بالمدح الأخلاقي وإشادة بدورهم الف

 لانتصار او اشاعة للعدل.

لقرن ورغم أن صيته خف ودخل عليه التكلف والفتور في القرون التي أعقبت ا      

 با لكلالملوك والأمراء والعلماء، وكان تقريالخامس هجري، إلا أنه بقي يحوم حول 

دي نجران بوا هو من 7كان أكبر شعراء اليمن في قوزير أو أمير شاعر يروح له، و

بائل قأكبر  أحمد بن علي الحرامي الكناسضمد القاسم بن هتميل، ومما قاله في مدح 

 علي بن يعقوب: 

 حفظ الله أحمد حيثما كا          ن وجادته ديـــــــة مدرار  

  3 الشريف الشريف والجوهر الجو    هر والخالص النضار النضار

 في مدح ملوك حماة الأيوبيين ومما قاله: شرف الدين الانصارياشتهر 

 4بعين جالوت خطت بحر وعني    تخال فلكا بالأسد مشحونا

بعض القادة ممن حققوا انتصارات ضد  إلىكثيرا ما التفت الشعراء في مدحهم         

الصلبيين كالظاهر بيرس والمنصور قلاوون ومحمد الناصر، فهؤلاء ظل صيتهم يتردد 
                                                

 .24محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، ص - 1
ان، الجزيرة، العراق، اير  ،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 2

 .336ص
 .155ص  المرجع نفسه، - 3
 140ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 4
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نسجت حولهم هالات من القداسة، ويمكن التوقف عند شهاب الدين محمود وعلى الألسنة 

 في مدحه للظاهر بيرس بعد موقعة عين جالوت:  

 هرولله في اعلاء ملكك في الورى      مراد، وفي الـتأييد يوم الوغى به الد 

 1به الدهر إلىألا هكذا يا وارث الملك فليكن     جهــــــاد العدا لا ما تو 

عة لدول الواقالقد أشاد بسيفه وقوته وهو الذي كافح الافرنج طويلا لاسترداد بعض        

 حضوة تحت الصليبين. وما لوحظ في المدح هو الاشادة ببعض الشخصيات التي كان لها

عر شحمود مأدبية فيقوم الكاتب بمدح غيره لإعجاب نلمسه لديه وقد قيل في شهاب الدين 

 ي: قاله عفيف الدين التلمسان

 هذا الشهاب الثاقب النـــــور الذي    حاكى سناه عقد جوهر وصفه 

دت     2كلماته ثغرا لهمــــــت برشفه     والنافث السّحر الذي لو جُسِّّ

بب ر ، بسالاختصار فيما ينشدونه من أشعا إلىطبعا لوحظ في العصر ميل الشعراء      

 غرقونهاي يستالاطناب الكبير الذي عكف عليه الشعراء سابقا مما أطال المدة الزمنية الت

سبب بخلال عملية الانشاد، والوقت كما نعلم في هذا العصر لم يكن يسمح للإطناب 

 مين،ضها المسلالاضطرابات السياسية والأمنية والفتن وكثرة الحروب التي كان يخو

 :     حمد بن مفرح في ذلكيقول أ

 أن صوغ المدح مختصرا      هلا أمرت ندى كفيك يختصر أمُرنا

 3والله لابد أن تجرى سوابقنا       حتى يتبين لها في مدحك الأثر

ء  الشعرا مالواوقيلت أكثر المدائح حول وزراء الدولة الفاطمية وخلفاؤها الذين است      

لابن  مثال وأغدقوا عليهم المكافءات، كي يتمكنوا من الاشادة بقوتهم وبفضائلهم، ولنا

جودك   لولا وجودك في الزمان وزيد في قصيدة مدح بها الوزير الأفضل يقول فيه:   

 بعد وفاتهامحي المكارم بعد 

 4لم يعرف المعروف في الدنيا ولو     طفنا عليه في جميع جهاتها                      

اء ا وزركثرة المدح في الوزراء كشف لنا على مدى السطوة التي كان يحضى به        

 تفع صوتقد ارالدولة الفاطمية وقوة سلطانهم على الرعية، وما بالك بالخلفاء والملوك. و

 شعراءويه في أعمالهم بانتصارات المسلمين على التتار في الموصل، كما ظل الالتن

ه ( 1080يقدمون المدح لملوك الدولة العثمانية، ونجد منجك بن محمد بن منجك) سنة 

 وله مدائح كثيرة في استاذه المقري،

                                                
نقلا عن أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية  325، ص7النجوم الزاهرة، ج  - 1

 .73في مصر والشام، ص
 32، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 2
 71أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية في مصر والشام، ص - 3
أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية في  ب نقلا عن  121الخريدة ورقة   - 4

 71مصر والشام، ص
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ي ممدوح فها البوكما هو ملاحظ فأن المدائح بقيت تشيد بالقيم والانجازات التي قام       

ي صور تذكرنا بممدوح العصر العباسي، وظلت تحتفظ بأسلوبها التقليدي ونظام ذ

ثر عل أكالشطرين، رغم اختصار الذكر فيه كما قلنا وعدم اطالتها وعدم المبالغة، ول

 ه وسيلةخذ منالشعراء الذين ساروا على منهج السابقين في مدائحه كان ابن نباتة الذي ات

ى شظف ن عانلوك الدولة الأيوبية، الملك المؤيد وابنه الأفضل بعد أللتكسب وقد خصه لم

 العيش والفقر، ومما قاله في المؤيد:

 والمعال يفي آل أيوب ارث         كالنبوءات في آل يعقوب

 .1وسقى الله اصلكم فلقد أثمـــ         ر من نسله بكل نجيب

حفلون م لا يهم من الأعاجم، أو من الرقيق، لذا هأغلبطبعا الملوك في هذا العهد       

 فرد ابنذا انلبالنسب ولا بالأصول، لذا نادرا ما نجد من عني بمسألة النسب في الممدوح، 

نباتة  ت ابننباتة في الحديث عنها وهي من المعاني المكررة في الشعر العربي، وقد التف

بي أ المكتملة للرجل على نحو الصورة الكماليات في الممدوح، باستحضار إلىايضا 

 فراس الحمداني،و منها قوله:

 الماجد الراقي مراتب سؤدد      قد رصعت بجواره الجوزاء

 .2عمت مكارمه وسار حديثه     فبكـــل أرض نعمه وثناء 

لقد وضع الشاعر المعاني القديمة نصب عينه واستحضرها خلال رسمه صورة          

اليها بعضا من مستجدات عصره، وتلك ميزة  أضافالممدوح، فأعجب به عصره بعدما 

وصف الشعراء ممدوحيهم بصفات استمدوها "أكدها عمرو موسى في كتابه بقوله: 

في نظرهم المثل الأعلى نهم ليهم، اذ إفهم في جل مدحهم عالة ع ،معظمها من سابقيهم

خذ المعاني أو سرقتها عيبا، لكن العيب كل الذي يجب أن يحتذى به، فلا يجدون في أ

العيب أن يقصر الشاعر فمه، فإذا ما أخرجه مخرجا جديدا كأن يضيف اليه ما يزينه، أو 

ل الجود . لذا تكررت صفات مث3"فذلك هو الشاعر المجيد حقابعد عنه ما يشينه، ي

 والكرم والغيث والبأس والشمس والقمر..الخ.

 في شعر الحكمة -2

راء ، وقد وتبقى الحكمة كفن أصيل في المجتمع العربي مبثوثة في أشعار الشع         

طباء سنة أكان أبي العلاء أكبر شعراء الحكمة في الشام، وكثيرا ما كانت تترد على أل

 للشيخ شمس الدين الحمصي التاريخالشام وقد وردت عبارة عن منثورات في كتب 

في  ه( في سبعين بيت، كما وردت على شكل أبيات شعرية 749وعمر بن الوردي سنة )

   اله:الكشكول لبهاء الدين العاملي ومما ق

 اعتزل ذكر الأغاني والغزل    وقل الفصل وجانب من هزل 

                                                
 29، نقلا عن محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، ص24ديوانه، ص  - 1
 31محمود محمد سالم، المرجع السابق، ص نقلا عن 12ديوانه، ص - 2
 .413عمرو موسى باشا، الأدب في بلاد الشام، ص - 3
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 .1 واتق الله فتـــقوى الله ما     مازحت قلب امرئ إلا وصل

يوان ده(، له 1034ثم سطع اسم حسن الجرزي الحلبي في زمن العثمانيين )ت         

 ام باللهالصبر والعزم والأمل والاعتص إلىموزع وحكمه الشعرية كانت كثيرا ما تدعو 

 قائلا:

 بهى وأبهجلضيق مخرج     وصبرك عنده أن بعد ارويدك إ 

 .2  وكم من كربة عظمت وجلت   وعند حلولها الرحمن فرج

فالشعراء حاولوا مجاراة المعاني السابقة، لإضفاء الفخامة والبيان على أشعارهم،           

نا واضحة بسبب اشتداد الكربة على الأمة الإسلامية، إن وتبقى المعاني القرآنية ه

يث الشريف وعلومه عناصر الثقافة آنذلك لم تخرج عن القرآن الكريم وعلومه والحد"

في العصور السابقة، فهذه  خرىوالتاريخ والمنقول عن  الثقافات الأواللغه وعلومها، 

وعليه،  .3دبي واحدا أو متشابهاعلى أصحابها أن يكون ابداعهم الأ الوحدة الثقافية تحتم

الصبر وتقوى الاله وانتظار فرجه والاستفادة من  إلىالدعوة  إلىفقد اتجه الشعر الحكمي 

 خطوب الأولين .

 في شعر الهجاء -3

دحهم م، إن لقد كان له حضور قوي عند العرب منذ الجاهلية، فهي عادة مع العرب        

 ارناتلبعض الأشخاص لم يلغ هجاءهم اللاذع لبعضهم الآخر في محاولة منهم لعقد مق

ر العص وهمية بين شخصين، أو المفاضلة بسبب القيم التي يتم الاتصاف بها، لكنه في

ية القبل غياب النعرات إلىرنة بما كان عليه، وذلك يعود المملوكي والعثماني قل مقا

 ر مماوالصراعات المذهبية، وانشغال الناس بالحوادث العظام التي تجمع الأمة أكث

 تفرقها.

ن عراء ابن الشعموما، نال الخلفاء والفقهاء وأيضا العلماء نصيبهم من الهجاء، وم       

ب ما طللهجاء في سلطان مصر العزيز عثمان  منير الطرابلسي وابن عنين ولهذا الأخير

 منه الزكاة يقارنه بعزيز اليمن: 

 ما كل من يتسمى بالعزيز لها     أهـــل ولا كل برق سحبه غدقة

 .4بين العزيزين بون في فعالهما     هذاك يعطي، وهذا يأخذ الصدقة

ن الوزراء والقضاة نوع الشعراء ما بين ذم وانتقاد وسخرية من الأفراد خاصة م         

والفقهاء، وهذا يذكرنا تماما بالهجاء الذي شاع بين الشعراء في الأندلس بعدما فقد 

الشعراء الثقة في هؤلاء الموظفين الذين كانوا يستغلون مناصبهم للنصب على الناس، لقد 

                                                
 165ص شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الشام،  - 1
 .183ص  رجع نفسه،الم - 2
 .25محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، ص - 3
نقلا عن أحمد بدوي ، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية،  223ديوان ابن عنين، ص - 4
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كان خير وسيلة تكشف ظلم الرعية واضطهادهم للطبقة الكادحة، وليس ذلك فحسب، فقد 

تناول الكثير من السلوكات التي شاعت بينهم من مظاهر الانحراف والشذوذ،  إلىمال 

والابتعاد عن القيم الأخلاقية بالسخرية منه بصورة هزلية وتكشف عوراته وعيوبه، من 

الهجاء هنا من عني بقضية السرقات الأدبية كما هو الحال بالنسبة لمجاهد الخياط في 

 أبا الحسن تأدب    ما الفخر بالشعر فخرُ   قائلا:  ر أبي الحسن الجزارهجاء الشاع

 1وما تبللتَ منه      بقطرة وهو بــــحر               

، ومما شعريةنقدية يطلقها على النصوص الويظهر الهجاء عند ابن نباتة كأحكام          

 قاله في مجاراة لأحد الشعراء الذين انتقدوه اسمه البالسي:

 البالسي بشعره      فيــــا لك من شعر ثقيل مطولأتاني علي 

 .2مكر مفر مقبل مدبر معا      كجلمود صخر حطه السيل من عل

وجفائه  انيه،فسرعته في الايقاع شبهها بما قاله امرئ القيس في حصانه، وتداخل مع      

ية لعبقراوقساوته مثل الصخر، وطبعا ما هجاء الشعر هنا سوى هجاء لصاحبه البعيد عن 

ء ن هجاوالاجادة، وقد نحى هذا المنحى في كثير من الأحياء حتى أضحت نقده عبارة ع

يضا ما أجاء من اله ة بالأبيات الشعرية السابقة وبمنهجهم الشعري.ظاهر للآخر بالاستعان

ه(  684توجه به الشعراء نحو أصحاب المذاهب الدينية ومنهم مجبر الدين بن تميم) 

 الذي قال:

 الطرف الصحيح الدواهي  إلىدعوا الشيخ من كحل العيون فكفه   سيوف 

 .3   فها وماقياـر بواده    وألــقت بياضا خلفكم ذهبت من ناظـــ

ي امة التح العتمكن الهجاء كنوع من النقد الاجتماعي أن ينقل إلينا بعض الملام         

تمع كانت سائدة في هذا العصر، وسخرية الشعراء على سبيل التهكم من أحوال المج

بابا  يل منقوسلوكاتهم، وعاداتهم .ولم يسلم من الهجاء في هذا العصر حتى القضاة ومما 

لمة عابة إن صادف أن كان على قضاء في دمشق ثلاثة رجال أسماءهم تشترك في كالد

 شمس، فسخر منهم أحدهم بقوله:     

 أظلم الشام وقــــد     ولى الحكم شـــموسُ 

 .4ت    الحكم علما أو يَسوســـليس فيهم من بي

إن الهجاء في مجاراته لأحداث عصره وأحواله الاجتماعية والسياسية لم يتغافل         

 إلىعن اطاره التقليدي ولا عن بيان مكانة المهجو بين أقرانه وكذا سوء أفعاله، وان مال 

السخرية والتهكم، فإن قوة الأسر كانت في الألفاظ والتراكيب ومنح المهجو صفات قديمة 

بكر ابن حماد التيهارتي شاهد على ذلك يقول في هجائه للشاعر شائعة، ولعل عينة ابي 
                                                

 39، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 1
 .48سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، صمحمود محمد  نقلا عن  422ديوانه، ص - 2
 222ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 3
نقلا عن أحمد بدوي ، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية،  236ذيل الروضتين، ص - 4
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أيهجو أمير المؤمنين دعبل على شكالة حسان ابن ثابت في هجائه لأبي سفيان :   

 ورهطه    ويمشي على الأرض العريضة دعبل

 1ولكن أمير المؤمنين بفضله    يهم فيعفو أو يــقول فيفعل

 

 في شعر الفخر -4

ي لاغية فوالب الفخر على الانتشار انشغال الناس بإظهار مقدرتهم الشاعرية ساعد         

 زمن قلت فيه الفصاحة والنبوغ الشعري، ومن الشعراء ابن نباتة الذي قال:

 ناتعلمـــــــــت أنواع الكلام برفده         فأصبحت أعلى الناس شعرا وأحس

 .2رب القريض، أقل أنـــا إذا قيل من رب المكارم في الورى      أقل هو، أو

آخر سلاطين  يسليمان النبهانوقد اشتهر هذا النوع وسط الطبقة الحاكمة كما عند         

ر وسع شعتالصراعات المستمرة بين المسلمين والصليبين أن  بني نبهان ، كان من نتائج

تلك  تعادةالمعارك ووصف الفتوحات التي كان يقوم بها جيش الفتح الاسلامي في سبيل اس

ي يد فجانب ذكر الحصون التي كانت تسقط تباعا  إلىالمدن الواقعة تحت الصليبين، 

رمن صف سقوط احدى قلاع الأالأعداء، ويمكن ايراد مقطوعة لعمر بن الوردي الذي و

 على يد قائد حلب يقول فيها: 

 جهادك مقبول وعامك قابل      ألا في سبيل المجد ما أنت فاعل

 3 هنيئا بعود من جهاد مبارك      على الناس بالجنات كاف وكافل

اله ت أحوويعد الفخر بصراحة من الأغراض التي توثقت صلتها بالعصر، فظهر           

خر ع الفوظروفه القتالية والجهادية، وكذا اشتداد الحصار والبلاء، مما زاد من توس

وعد جانب الت إلىوتمسكه بالمعاني السابقة حول المجد والنسب والشجاعة والقوة، 

ن صادقة عن تلك الانتصارات التي حققها المسلموخروي، فكان صورة بالجزاء الآ

ي عوبة فصوكثيرا ما كان الشاعر يبدأ مقلدا لكنه يجد . والملاحم الكبرى ضد الافرنج

 ن نوردأالابتكار فيسقط في الصنعة والتكلف. ويمكن  إلىالمواصلة والمحاكاة فيلجأ 

ي علي المليان بعض الأمثلة من الشعر المغاربي في هذا العصر، كعينة أحمد بن

 ه( مفتخرا بنسبه وعزته وفضله على شاكلة المتنبي يقول:715)ت

 العز ما ضربت عليه قبابي      والفضل ما اشتملت عليه ثيابي

 4ن يسُام جنابيع أن يزاحم موردي   والعزم يأبى أفالمجد يمن

                                                
 .159شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي)الجزائر....،( ص - 1
 .35نقلا عن محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، ص  489ديوانه، ص - 2
 36، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 3
...( نقلا عن شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، )الجزائر 68، ص 8تعريف الخلف، ج - 4
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صليب، الاستمرت تلك النزعات الفخرية بالانتصارات في العهد العثماني على        

س، لأندلخاصة في بلاد المغرب العربي الذي كان يعاني من اشداد حملاتها بعد سقوط ا

لفخر في ا وبعد تخليص الجيش العثماني لكثير من سواحلها من الاسبان ومن الذين قالوا

 محمد الرشيد الحسين:

زَّ لا يأوى سوى بيت مجدنا      ولا في حـــمانا يستذل ذليل  أرى العِّ

 ن سرنا في كـــماة جيوشـنا       فللخيل وقع في الثرى وصهيلوان نح

 1تكاد جبال الأرض من عظم بأسنا      تذوب على سطح  الثرى وتميل

مجيد  ه( والذي كان شاعر1052ويتحدث المؤرخون عن الشاعر ابن منجك )ت           

 زيه ز الأسادالعين يدميها الذبا        ب ويج   في زمن العثمانيين ومما قاله:

 .2والتبر يعلوه التراب      وفضـــــله باق ولبه                     

 في شعر الرثاء -5

لا ينضب معينه على  ،أكثر فنون الأدب اندفاق عاطفة وانسياب حنينإن الرثاء "        

مر الأيام، ومرد ذلك النزف الداخلي لجرح الفقيد والفراق الذي لا يوازيه جرح آخر ولا 

ن وان أو مواساة وكل منها لا يعدو أيعوضه شيء في الوجود. إن هو  إلا عزاء وسل

حين يكون العصر عصر الحملات الصليبية ف .3"يكون بسلم تخدير أو تسكين لا أكثر

وعصر الفتوحات والمقاومة، فمن الطبيعي أن يتأثر شعر الرثاء بهذه الظروف، فيلتفت 

رثاء الأمراء، إذ لا نكاد نجد أمير ولا وزير إلا وتم رثاءه، خاصة مما كانت  إلىالشعراء 

 لهم سطوة وحضور وسط المجتمع. 

م لعلماء نصيبهلأمراء والقضاة نصيبهم من الرثاء، ونال اوقد نال بعض الوزراء وا        

 ،عارفالأوفر منه ، لما لهم من منزلة سامية وتقدير وسط المجتمع الذي تمسك بالم

. من ةلثقاف، وكذا بسبب شيوع العلم واوانشغل بها فرارا من الأزمات والخطوب المختلفة

قد واحب الألفية المشهورة الشخصيات التي نالت حضها من الرثاء محمد بن مالك ص

 رثاه شرف الدين الحصني:

 يا شتات الأسماء والأفـــــــعال         بعد موت ابن مالك المفضال

 4وانحراف الحروف من بعد ضبط        منه في الانفـــصال والاتصال 

يرثي شخصا  يحفل بمكانة الميت الاجتماعية، فقد أحيانالم يكن الشاعر في رثائه       

ح للشاعر حيدرة بن القاضي النفيس:  عاديا، ومما قيل هنا رثاء حول ملا 

 كانت المركب التي أنت فيها      حرما آمنا كحصن حصين
                                                

 .244ص ) ليبيا....(،  شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، - 1
 239ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 2
، دار جروس برس للنشر، لبنان 1ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ط - 3

 .162، ص1995
الصليبية في مصر  نقلا عن أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات 55بغية الوعاة ص - 4

 .79والشام، ص
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 1فهي اليوم بعد فقدك عطل       بل حطام ملقى ليوم الدين

فاء الكريم والخل المناسبات الدينية التي يكثر فيها الحديث عن النبي إلىة ضافبالا        

 )سنة الراشدين وخاصة يتم فيها رثاء الحسين، واشتهر خلالها بهاء الدين العاملى

 وبكاؤها بسبب ما لحق بها من نهب وصواعق خاصة بعد رثاء المدنه(. وتم 1030

لة راء من راح يبكي عهد الدوتدمير المغول  لمعظم آثارها الحضارية، ومن الشع

 ل ابنالفاطمية في مصر ويتذكرون أيامها وما صاحبته من عز واستقرار، ويحضرنا قو

 عمارة متذكرا اثارها:

 مررتُ بالقصر والأركان خالية     من الوفود وكانت قبلة القبل

 2قلبت عنها بوجهي خوف منتقد    من الأعادي ووجه الود لم يمل

لقلاع فبكى الشعراء تلك افقد تم القضاء على الدولة وتم تدمير قصورها،         

لحزن ية باوالحصون التي أصبحت في يد الأعداء ولكمال الدين ابن الزملكاني قصيدة ملئ

 في رثاء دمشق فحواها:

لَّق يا سوء ما لقيت      من كل علجٍ له في كفره فن    لهفي على جِّ

م جاءوا لا   3عديد لهم        فالجن بعضهم والحنِّّ والب  بالطمِّّ والرِّّ

ن عبد حمد بمومن الشعراء المغاربة الذي رثوا دولته الحفصية بتونس بعد زوالها        

  السلام الذي قال:

 سقى الله هاتيك الديار وأهلهــا   سحائب تحكي صوب مدمعي القاني

 4ل يونانوحيا ربوع  الحي  من خير بلدة     تخيرها قدما أفـــاض

ي هل في الميت في الرثاء الحديث عن التقليد لا يستدعي التأكيد، فالصفات التي تقا      

باع طي من هذاتها في كل العصور، كون الانسان انسان، ثم ان القرابة والصلة العاطفية 

ن ان حزالمرء، حزنه على الفقيد هو حزن أبدي يذكره بالنهاية والمصير المرتقب، وك

بق له ي، ولم ابن نباتة على أولاده كبيرا، فقد فقد زوجته ثم فجع بأولاده صغاراالشاعر 

    أمام الوضع إلا  الصبر على شاكلة أبي ذؤيب الهذلي، فقال:

 أبنيّ قد وقفت علي حوادث   فوقـــفن من طلل على آثار

 .5وليصطبر متفجع فلربمـــــا   فقد المنى ومثوبة الصبــــار

ه ديق لعراء المقلدين شهاب الدين محمود الذي نظم قصيدة في رثاء صومن الش       

 سنة الحياة في الكون، ودورتها التي لا تبقى على أحد: إلىمشيرا 

 ان خيول الدهر ان طاردت   اتبعت الأول بالآخــــر
                                                

 .80نقلا عن أحمد بدوي، المرجع السابق، ص 124الطالع السعيد، ص - 1
 .75أحمد بدوي، المرجع نفسه، ص  - 2
 37، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 3
 .286 ص عصر الدلو والامارات) ليبيا....(،  شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، - 4
في العصر  الشعر العربينقلا عن ياسين الأيوبي، آفاق  353صفي الدين الحلي، ديوانه، ص  - 5

 .168المملوكي، ص
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 .1لا تحرصن منه على مورد       فغاية الوارد كالـــصادر

 عن ما قاله عمر ابن أبي ربيعة:والمعنى لا يكاد يبتعد         

 وما المال والأهلون الا ودائع         فلابد يوما ان ترد الودائع

لق مر يتعأبعض الأشخاص وتجاهل البعض الآخر، فذلك  إلىفأما الالتفات بالشعر        

حنين لك البالظروف وبالأفعال وبمدى قربه من الشاعر، لكن رثاء المدن وبكاؤها يشبه ذ

 عصورها منذ الأغلبالمكان في المقدمات الطللية التي تصدرت أشعار القصائد و إلى

 الجاهلية، انها تلك الصلة الحميمة بين الانسان ووطنه او بينه وقبيلته.

 وصف الطبيعة والمجتمع -6

راضي ، والأالذهن في هذا الغرض هو ذكر محاسن الطبيعة إلىأول ما يتبادر             

عراء ن الشالواسعة والجبال والوديان ووصفها بمروجها الخضراء وعيونها الجراء، إلا إ

خون ذلك، وغابت الطبيعة عن أشعارهم ويرجع المؤر إلىفي هذا  العصر لم يلفتوا 

، الحياة تغيرت أمزجتهم فيغياب الاستجابة من نفوس الشعراء الذين  إلىوالرواة ذلك 

اء مكتفين بالبحث عن أساليب الرزق والأمن، وما ورد قليل بعضه يقتصر على شعر

بة الخلا الشام كعمر بن الوردي، وأيضا ابن الصائغ في استعادة لجمال بلاده وطبيعته

 يقول:

ق ع ومُفرَّ  فلكم حكت تلك المنازل صورة      فيــــها الجمال مجمَّ

ج      وقضيب بانٍ بالعيون منطق    2كم من غزالٍ بالـــنفوس متوَّ

ن يقوم أبيعي تعرف الشام بالطبيعة الخلابة والمناظر الآسرة للقلوب، لذا من الط       

مما و ،بيعكل ما هو جميل كالطير والر إلىشعراؤها بتقديم لوحات شعرية يلتفتون فيها 

 قرية تكسوها الثلوج آيام الشتاء: في وصف فتيان الشاغورييصادفنا قول 

 يا جنة الزبداني انت مسفرة عن      وجه حسن اذا وجه الزمان كلح

 .3 فالثلج قطن عليك السحب تندفه    والجو يحلجه والقوس قوس قزح

ي تشرة فوصف بعض المظاهر الحياتية المن إلىالتفت بعض الشعراء في مصر            

 تكلف وقد تكفل بعرض هذه الأوصاف ابن نباتة وابن دنيال بدون ،الشوارع والأسواق

وف علي بن محمد بن علي بن خرومما قيل في وصف النيل قصيدة لـــ  ولا مبالغة،

 :ندلسي، قالالأ

 ما أعجب النيل ما أحلى شمائله         في ضفتيه من الأشجار أرواح 

 .4ريح أرواحمن جنة الخلد فياض على ترع      تهب فيها هبوب ال

                                                
 31محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، ص نقلا عن  12ديوانه، ص - 1
 55، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج عن 328 /3فوات الوفيات ص - 2
 258ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 3
نقلا عن أحمد بدوي ، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية، ص   354بغية الوعاة، ص - 4
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نقيب بن الاوتكثر مثل هذه الأشعار في عصر العثمانيين. يلقانا من هذا العصر         

ه(، وتنسب له مطارحات شعرية ومشاركات أدبية، ومما قاله عن عمله 1048)و

 كجندي:

 نحن الاّ قطاعة الأجنادِّ      وبرايات غرُ هذا النَّادي

 1اضر ولباَدىنحن إلاَّ حكاية وخيالٌ      وحديث لح

في  وحظ انشغال الشعراء بوصف الحمامات العامة وهو لون طريف استحدثول         

 ه(11العصر وكذا الشكوى من الدهر ، وقد اشتهر مصطفى البابي من حلب في )ق 

 يقول:

 أي ذنب نعاتب الدهر فيه   وعتاب الأيام داء عضال

 .2 أنا ما بين فرقة تجم السق   م وبعد تدنو به آجال

ن الدي ومن الشعراء الذي تحدثوا عن الزمن وتغيره والشكوى من حوادثه سراج       

 الوراق الذي تذمر من مكانة الشعراء قائلا:

 ما لي ونظم الشعر باتت صبوتي    والناس قد غيبوا عن الآداب

 3أأقوله عتبا بلا سبــــــــب له    والشعر مبني على الأسباب

ة بديعة رب العربي آنذلك ابراهيم عبد الجبار الذي ترك مقطوعومن شعراء المغ      

 ارعصعظيم ثلاث: رأسه ثم فخذه    ومنسره لجزر ما هو يصف فيها صقر ومما قاله: 

 4له عدة من نفسه في مخالب    شديد سوادها، حداد لواسع       

بي أخاصة قصائد  لقد شاع في العصر استحضار قصائد الأولين ومنهجهم الشعري     

ررة ها مكبتمام والمتنبي والبحتري، وأبي نواس حتى أضحت الألفاظ والتراكيب المقتبس 

ة في دواوين هؤلاء الشعراء، خاصة ذكر الديار والأحبة والشوق وارتحال الحبي

ت في والهجران، وباتت المقدمات الغزلية منهجهم الذي يتصدرون به قصائدهم وتعمد

الأغراض بنوع من التفصيل لمعرفة مدى تواترها في العصر  هذه المحاضرة ذكر

ان ل عنووروادها وبيان منهجهم التقليدي، وتركت الباقي للمحاضرة السابعة التي تحم

 خصائص الشعر في عصر الضعف تجنبا للتكرار، لأن التقليد الذي ظهر في أسلوب

 .بعض الشعراء وأغراضهم يعد احدى خاصيات العصر

المعاني السابقة كان أمر جلي في كثير من القصائد التي شاعت في  إلىفالنظر         

العصر، وهذه الخاصية توصل اليها عمرو موسى بعد عرض لمختلف الأغراض الشائعة 

فة وفنونه نؤكد أن شعراء العصر نظموا في أغراض الشعر المختل"في العصر فقال: 

                                                
 147، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 1
 256ص  ، الشام،والاماراتشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول  - 2
 181، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج 2/353شرح لامية العجم  - 3
نقلا عن شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات،  2/7تعريف الخلف،  - 4

 189الجزائر..،ص
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نهم كانوا يتعبدون معاني القدماء وصورهم وكانوا التقليدية المعروفة، وقد لاحظنا أ

رغم أن  .1يبرزونها في اطار جديد ولدته في انفسهم أحداث العصر الكبرى أحيانا

تطورا لما كانت الأسلوب لم يكن واحدا لدى الشعراء، إلا أن مختلف الظواهر الأسلوبية 

سبق، حتى ظاهرة الصنعة التي ميزت العصر العباسي الثاني، فقد تطورت في هذا 

ن التيار التقليدي كان أحد أ نلاحظأن أصبحت ميزة العصر، ومما سبق  إلىالعصر 

رغبتهم في محاكاة  إلىالاتجاهات الفنية التي سار عليها الشعراء، والسبب في ذلك يعود 

ة في القول، والإبقاء على جذور الفصاحة مما يكسبهم تلك الروح النماذج القيمة للإجاد

 جانب التكوين الذي يكتسبونه منها فهي مصدر للنهل وللدربة. إلىالحماسية والافتخار ، 

طبعا الاتجاه التقليدي لم يكن الاتجاه الوحيد، بل حتى الغالب لنقل ذلك صراحة، لأن        

ما ميز العصر هو تلك الزخرفة التي شدت اهتمام جل الأدباء صغيرهم وكبيرهم، بعدما 

عدت معيارا لإظهار قدراتهم الابداعية، والتي أيضا عدت مقياس لذكاء الأديب وثقافته، 

الاقتراب من لغة العامة من الناس، باعتبار أن الشاعر كان  إلىالآخر  كما مال البعض

فكثيرا من الشعراء خرجوا يعيش وسط أفراد المجتمع يعمل لكسب العيش ويختلط بهم، "

لكنه أوتي  لا يقرأ ، ولا يكتب ومنهم من كان أميا،  وتوجهوا إليها من فئات العامة

 اعه.، فقام بنظم الشعر  بأنو 2موهبة الشعر

هي تبدأ ربية، فة العيتميز الاتجاه التقليدي بإتباع نفس الشكل الذي بنيت عليه القصيد        

 والمدن لقلاعبالمقدمة الطللية التي تبكي الديار والرسوم، وساعد على استعادتها سقوط ا

ر ماى الدكاء علالحنين اليها والب إلىفي أيدي التتار والأعداء، مما دفع النفس الشاعرية 

دلس الأن الذي أصابها، وكذا عامل التهجير الذي عانى منه الشعراء سواء ممن فروا من

ي ممن سلاممع اقتراب زوال دولتهم، واشتداد الحملات الصليبية عليهم، أو من الشرق الا

 ها.ا بينكانوا يعانون الويلات على أيدي التتار والمغول وحتى اقتتال الدويلات فيم

 ىإلأن يتم الوصول  إلىيدة في وصف الرحلة والحبيبة والغزل لتستمر القص     

كنهم لليدي الموضوع الأساسي الذي يرميه الشاعر، ومع أن الشعراء استعانوا الشكل التق

ن يلة بدوات قللم يسفروا في عدد الأبيات التي كانت عبارة عن انتقال بسيط لا يتجاوز أبي

 عواطف متفجعة يقول ابن نباتة:

 اأبياتهـــ إلىني السحر من لحظاتهــــــا          ما طال تردادي لولا معا

  3ولما وقفت على الديار مـــــــناديا          قلبي المتيم من وار حجراتـــــها

يكشف لنا الشاعر عن رغبة الشعراء التخلي عن المقدمة الطللية عن وعي بعدم             

ملائمتها للعصر الذي بدأت يشهد تغيرات عميقة، واستبدالها إما بالمقدمة الغزلية ، أو 

الحبيبة لما استفتح بها قصيدته، فحبه لها  إلىالدخول مباشرة في الموضوع، ولولا شوقه 

                                                
 .533عمرو موسى باشا، الأدب في بلاد الشام، ص - 1
 .132سالم، ابن نباتة شاعر العصر  المملوكي، ص محمود محمد - 2
 134نقلا عن محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر  المملوكي، ص 66ديوانه، ص - 3
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ديث عن الرسوم للتأكيد على أن حبه لها قائم مثل تلك الأطلال ويتحدث عن الح إلىدفعه 

موضوعه  إلىالرحلة لكن اي رحلة انها رحلات الناس فرارا من الموت، وحين يصل 

 الأساسي الذي هو المدح او الخمرة كما هي عادته ومما قاله:  

 في قفار يخاف في أفقها البــــر   ق سوى فهو خافق الأحشاء

 1عت في حماك في استراحت        من اليمـــــين الرحل والبيداءوق

ء في هذا وبالنسبة للصياغة الشعرية التي تظهر قدرات المبدع، فإن معظم الشعرا     

اكة الرك إلىالجزالة والرقة، ووصل الأمر عند البعض  إلىالعصر قد مال أسلوبهم 

هج نالذي  ومعاني السابقين ابن نباتةوالضعف، ومن الذين حافوا على الصور التقليدية 

 منهجهم في تركيب الجمل وفي اختيار بعض الكلمات وحتى الصور ومما قاله:

 ان ينأى عن عني منك شخص باخل    روحي وما ملكت يداي فداؤه

 2فلرب ليل شق طيفك جنـــحه     والصــبح لم ينشق عنه رداؤه

الفنون الشعرية السائدة في المغرب العربي، فإننا مباشرة نستعيد  إلىوإذا مررنا          

تلك المقولة السائرة التي تؤكد على افتتان المغاربة كما الأندلسيون بالشعر المشرقي، 

حيث ظل المثل الأعلى الذي يستمدون منه قيمهم الأخلاقية وموضوعاتهم الأدبية، فقد 

ر وهجاء وغيرها متواترة بشدة في نصوصهم بقيت الفنون الشعرية من مدح ورثاء وفخ

كالوصف ورثاء المدن إلا أن  خرىالشعرية، رغم التجديد الذي لامسته بعض الفنون الأ

الأندلسيون "المنحى العام بقي سائدا، وبالغوا في تقليدهم، وهنا يؤكد حنا الفاخوري أن 

ا اجتهدوا في المشرق كموالمغاربة استعملوا ألفاظا عربية لم تبق في ذلك الحين مألوفة 

في استحداث معان جديدة لصيغ قديمة بحسب ما اقتضته  و في اشتقاق صيغ متنوعة أ

.  ونقف عند الشاعر يغَمراسَن الذي اشاد بالانتصار الذي حققه كمؤسس 3أحوال بيئاتهم

ه( على شاكلة  646للدولة الزيانية بالجزائر على السعيد الموحدي صاحب مراكش سنة)

ام في قصيدته التي مدح فيها المعتصم حين فتح عمورية) في قوله فتح تفتحت أبي تم

 أبواب السماء له...(:

 فتح تبجست الأنواء صــــــــــادقة    بودقه ومحت أنواره الغلسا

 4فتح تفتحت أبواب السعد عن كثب   عنه وأنجز فيه اليمن ما التمسا

وبقيت نفس الأساليب شائعة لدى كثير من الشعراء المغاربة مثل أبو حمو موسى         

ه( ومن شعراء العهد العثماني يحي بن ابي راشد الذي قال في مدح محمد 791الثاني )ت

 ملك تفرد بالكمال ولم يكن        لكماله في السالفين مـــثالبكداش والي وهران حينئذ:  
                                                

 138عن محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر  المملوكي، ص 7ديوانه ص  - 1
 158ص المرجع السابق،نقلا عن محمود محمد سالم،  10ديوانه، ص  - 2
حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، الجزء الرابع، الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح  - 3

 .197، ص1984، دار العلم للملايين، بيروت، 2آواخر عصر ملوك الطوائف، طالاسلامي الى 
شوقي نقلا عن  119ملوك بني زيان للتنسي، تحقيق محمد بوعياد، ص  أنظر تاريخ بني زيان، - 4

 .126، ص...، تاريخ الأدب العربي، الجزائر، ضيف
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 1را مثلمـــا        دانت لليث الغابة الأشبالدانت له الأيام ط

اني ن الثولدينا من تونس الشاعر علي الغراب الصفاقصي الذي ذاع صيته في القر      

 مير بن علي الحسين:وترك بعض المديح ومما قاله في الأعشر هجري، 

 مليك له فضل ومجد وسؤدد   وكل مليكٍ عن معاليه يقصرُ 

 2ـــــانة    عن الفحش في أفعاله وتطهرُ له عفَّةٌ مقرونة بصيـ

دب العربي بمصر وهناك نماذج كثيرة قدمها بيومي السباعي في كتابة تاريخ الأ        

والشام على عهدي المماليك والعثمانيين، أكد في كل مرة يتحدث فيها عن الشعر عن مدى 

العبارة اليك بعض أمثلة التقليد الذي ظهر لدى معظم الشعراء، ومما ذكره قائلا بصريح 

لهم في هذا منتزعة من النماذج السالفة معظمها لابن نباتة لغيره وابن مليك الحموي 

 وسنكتفي بما تم ذكره . 3والمقريزي وشهاب الدين بن فضل الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .130ص ) الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان(،  شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، - 1
 .130ص ) ليبيا، تونس،صقلية(،  شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، - 2
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 أدب عصر الضعفمقياس: 

 (الأدب العربي الحديث والمعاصر ) تخصص الأولى ماسترالمستوى: السنة 

 ثالثةالمحاضرة ال

 الشعر الديني )المدائح النبوية( في هذا العصر
 

 الزهد والتصوفعن -1

 إلىهي صر، فموجة الزهد لا تقل انتشارا واتساعا في الساحة العربية في هذا الع       

 أفراد فقد أضحى معظمجانب كونها من طوابع الحياة الاسلامية المستقرة في الأمة، 

دهر المجتمع يبعث عن التقوى بسبب كثرة الحروب والاضطرابات هروبا من حوادث ال

 الحياة بتعلق يالأليمة، فالحياة كانت تقوم على الشظف والفقر، لذا كان الانسان أبعد ما 

دنيا لاالحياة  لقد قويت في هذه الفترة مسالك التمسك بالآخرة، بسبب اليأس من إذن       

وب للهر والتطلع لما عند الله سبحانه من جزاء آخروي، وهناك من وجد في الزهد مسلك

من  مةت مدعمن تيار الفساد الذي دب في المجتمع. وكانت هذه التيارات الدينية والحركا

ياة الدولة لمسايرة الشعور العام، ففي هذا العصر ظهر نوع من الانصراف عن الح

ة مرحل إلىبزيادة الأحداث التي تكالبت على الوطن العربي ووصله  توالتواكل وازداد

ع الضياالتذمر والتعصب واليأس والخنوع، وانتشرت فلسفة احتكار الدنيا والإحساس ب

 بسبب الغزاة واستبداد الغرباء وتكالب الأعداء.

ل. والمغووسيطرت السنة على عقائد المسلمين وتداخلت بعض الشرائع مع التتار        

يبهم م تقروقد شاع في أوساط المجتمع واعتقدت به الدولة وبنت الرباطات والخانقاه وت

 قهم.والتمسك بالدين أو التظاهر بذلك حتى يوهموا الناس بالزهد ويغفلون عن حقو

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا في تعريفه وتحديد معالم شخصيته وأسلوبه، فظنوه      

مشتقا من الصوف، وقاول البعض في التصوف ألا تملك شيئا وأن لا يملكك شيء أو 

، في حين رأى البعض في الصوفي من لزم 1 إلىالله تع إلىباختصار هو طريق الوصول 

. والنتيجة أن كثرت الطرق الصوفية، فظهر تيار آثر الصدق مع الحق والحق مع الحق 

                                                
 259، ص1محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 1
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 إلىالتقشف والإعراض عن الدنيا والقرب من الله وآخر  آثر الاعتدال، بينما مال البعض 

 التهاون في تطبيق الكتاب والسنة ويقول أحدهم:

 1ولست أمنح هذا الاسم غير فتى       صاح فصوحا حتى سمي الصوفي            

الزهد في مكة وما جاورها، واتصف به كل مسلم يهوى إلى مكة لأداء  انتشر      

الفريضة. بهذا عرفت مكة بمجاورة أشهر الزهاد كابن فارض وشهاب الدين السهروردي 

وقد عرفت اليمن الزهد والتصوف السني  .2وابن عربي حين نظم فيها ترجمان الأشواق 

المتوفى  أحمد بن علوانوطرقه من شاذلية ورفاعية ولعل أشهر صوفي عرفت به هو 

)ت كأبو بكر العيدروس ، وكان له أتباع كثيرون كما ظهروا في حضر موت 665سنة 

 ه(.952)ت  وعمر بامخرمةه(،  914

انوا كنهم كلالخوارج الاباضية عليها لم تكن عمان وإقليمها بيئة تصوفية لغلبة        

من . أصحاب زهد وتقشف كذلك البحرين التي كانت بعيدة عن الزهد في عهد القرامطة

 لزيدينمن أمراء مكة ا يحي بن يوسف النشوشعراء الدعوة الاسماعلية والزيدية نجد 

 ومما قاله:

 له صمة تسمو إلى كل غاية       خو الطاهر الانسب والعلم الفرد

 3 .. هو الملك الماحي لمن كان قبله     فما في ملوك الأرض

 الذي مدح شرف الدين أمير صنعاء يقول فيه: وموسى بن يحى يهران        

 خليفة الرحمن في ارضــــه      مبارك الوجه كريم الجدود

 بر كريم من بني المصطفى         اما حق ساعدته الحدود

ا  أب ويحضرنا قول 11ضع لدول سنية أو شيعية في قكانت الدول العربية تخ      

     اسحاق الحضرمي:

 نيا ما اذا ثار الهيجاء يفــــعل في         أعدائه فعلة الجزار في البد 

 4  ومن اذا فاخر الأشراف في ملأ         شاعت مفاخره في الشام واليمن

عراء شبه التشيعي وظهر وكان للخوارج شعرائهم أيضا ممن كان يدعو إلى مذه       

 مد بنمحالدعوة الوهابية ممن كانوا يدعو الآخرين إلى الرجوع إلى دين السلف مثل 

 ومما قاله:   اسماعيل الحسنى الصنعاني

 ولا تستطع من عابد لنجومه    تقاوم زور ليس تفنى ولا تجدى  

 5 أكاذيب يميلها لكل مفعل        يصدقها من ظل عن طرق الرشد 

                                                
 262، ص1محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج -1
 .49ص الجزيرة ... ،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 2
 .466ص  المرجع نفسه، - 3
 .173ص  المرجع نفسه، - 4
 .182ص  ، "الجزيرة العربية....،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 5
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ومن شيوخهم المشهورين في القرنين السادس والسابع نجم الدين كبرى ومجد           

ه (وعبد القادر الجيلالي  632ه( وشهاب الدين السهر وردي )610الدين بغدادي )ت 

أعظم عبقرية خيالية  ابن العربي.  وكان 1ومحي الدين بن العربي وابن السبعين وغيرهم 

 في كتبه الكثيرةت حول وحدث الوجود والألهوية في التصوف الاسلامي، له نظرا

الله وحده هو الوجود الحقيقي الظاهر  "فــنصوص الحكم، عنوان وديوانه الذي يحمل 

في كل مظهر من مظاهر الخلق المتلجلي في صورة الصوفي عند فنائه عن نفسه في 

أث ر ابن العربي في الفكر الصوفي الذي جاء من بعده. يضاهيه  . هذا وقد2 "حال وجده

 يقول:، ممن يقول بالاتحاد ووحدة الوجوده( وهو 614تقريبا في النباهة ابن السبعين )

 من كان يبصر الله في الصور      فانه شخص في أكمل الصور

 3بل شأنه كونه بل كونه كنهه     فانه جملة من بعضها وطري

وا ي وآخرين جاءوبهذا التقى التيار القادم من الأندلس مع ابن السبعين وابن العرب       

 ه(.672من العراق مثل السهر وردي وجلال الدين الرومي)

)ت تلمساني وعفيف الدين الوقد نزل بها  الشام التصوف السني هو الشائع في كان       

ؤلفات له م  وعرف بفضله وأدبه.كان صوفيا فلسفيا يؤمن بوحدة الوجود.  ه( الذي690

بي. في التصوف منها ما هو شرح لأسماء الله الحسنى وشرح فصوص الحكم لابن العر

 ومما قال:    

 لا تلم صبوتي فمن حب يصبو       انما يرحم المحبَّ المحبُ  

 .4كيف لا يوقد النسيم غرامي       وله في ديار ليلى مهب 

جل بناء أك بالتصوف ورصدت لها أموالا ضخمة من المماليولطالما تغنى دولة          

لقرن اخر ا، فشاعت القادرية والرفاعية والطريقة المولوية والنقشبندية في أوالمدارس

فعي الشا الفقيه الامام النوويالثامن هجري، ومن الشعراء المشهورين في عصر الممالك 

    ين الاسلامي ومما قاله:ه( وكان اماماً ورعاً متمسكا بمبادئ الد676)ت سنة

 ذيالهما متمسكصل الغنى    فصرت بأوجدت القناعة أ 

 ذا يراني به منهمك ذا يــــــــراني على بابه    ولا فلا

 . 5 أمر على الناس شبه الملك    وعشت غنيا بلا درهـــم  

                                                
 76انظر محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، ص - 1
الأدبية في الحروب الصليبية بمصر عن أحمد أحمد بدوي الحياة  324ديوان ابن العربي، ص - 2

 .96والشام، ص 
 .188ص  المرجع نفسه، - 3
، نقلا عن عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي من مطلع القرن 230-228، 2فوات الوفيات،  - 4

 .، 658/659،  ص1989، دار للعلم للملايين، بيروت، 5الخامس الهجري إلى الفتح العثماني، ط
 .427ص  المرجع نفسه، - 5
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لكنه سرعان ما خفت التصوف في ظل العهد العثماني بعد الغائهم نظام        

. لقد تحولت أحوالهم موضوعا لكثير من الشعر يصفون تلك 1قضاة المذاهب الأربعة 

هذا في يطالبعنا  لدينية التي يشاركون فيها،الطقوس التي يمتازون بها وكذا الحفلات ا

ءته كثرت عنده وبسبب كثرة قرا ه (1143 )  عبد الغاني النابلسيمتصوف هو  العصر

ومما قاله مجاهرا بوحدة الوجود:       اجاوزت مائتي كتابن مؤلفاته المؤلفات حتى قيل أ

 نه الله  وجود واحد      حكمة فـــــينا حرام وحلالإ

 .2 وهو حق وسواه باطل    قال في القرآن والسبع الطوال           

          

 النبويفي المدح  -2

طفى بي المصة النلطالما اقترن الزهد والايمانيات بشعر المدح النبوي تنويه بمكان         

 ا شوقهمي وكذوعلو رسالته، فقد اتخذه الصوفية وسيلة للتعبير عن معتقداتهم وحبهم الاله

ي كل ام به فلاهتمالنبي الكريم، فقد كان لهم بالغ الأثر في بعث معاني المدح النبوي وا إلى

وا ن كانالأوقات، كما اتخذه المجتمع وسيلة للدفاع عن الدين وصاحبه ضد الافرنج مم

 تغنونييشنون حملات تشويهية عليه، وهنا وقف كثيرا من الشعراء بالمرصاد للأعداء 

ذخر  ر البويصري محمد بن سعيد بن حماد في قصيدة البردة "برسولهم الأمين واشته

 المعاد في معارضة بانت سعاد" يقول في هذا السياق:

 وما على قول كعب ان توازنه     فــــربما وازن الدر المثاقيل

 3وهل تعادله حسنا، ومنطقها    عن منطق العرب العرباء معدول

كد قد أله، وبي الكريم والاشادة بخصامدح الن تعد القصيدة من أشهر من كتب في         

لها مين، إذ نسجت حوثر في نفوس المسلل قصيدته ما تركته قصيدة كعب من أمن خلا

كانته ني بمبويصري عن التغساطير، وحركت ذهنيات الأفراد، ولم يتوانى الالكثير من الأ

 وبمعجزاته ومما قاله في همزيته: أخرىفي قصائد 

 ـاولتها سماءلأنــبياء     يا سماء مـا طكيف ترقى رقيك ا

 .4لم يساورك في علاك وقد حا    ل سنا منكط دونهم وسناء 

ويشهد للبويصري بشعر غاية في الحسن واللطافة، فهذه القصيدة بعد أن يعرض        

الرسول من نسك وعبادة ونجابة وهداية  صفات إلىيلتفت نسبه ومكمن معجزاته، "

وقدرات لا حدود لها تمكن  بفضلها من محو ايات الكهانة السائدة في زمانه ويعرج 

                                                
 .69ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 1
 288ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 2
 522أحمد أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام، ص - 3
- 1ص 1955البويصري، الديوان، تحقيق سيد كيلاني، مصر مكتبة مصطفى البابي واولاده،  - 4

 نقلا عن عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، من مطلع القرن الخامس الهجري الى الفتح العثماني، 29

 .675ص
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 .1الزواج قبل بعثته إلىعلى زوجه خيدجة التي رأت فيه ملامح الرجال العظماء فدعته 

ت على وله قصيدته عارض فيها زهير مستخدما أساليب التورية والبديع ومظهرا قدرا

كما اشتغل بالمقارنة بين الدين ، استيعاب الشعر القديم ومعرفة بأسرار النظم التقليدي

شاد النقاد والمؤرخون وعموما فقد أبينها،  الاسلامي وباقي الديانات وعقد موازنات

 .بشعره، وعد خير من رفع النبي وخير من أجاد في الغرض

، وهي ليبهاولعل معاني المدح النبوي كانت تستعيد قصائد الأولين بصورها وأسا        

هاب ن شإ منورة، ومقام الرسول الكريم، بلتدور حول وصف الكعبة الشريفة والمدينة ال

دم الدين الخيمي الذي أصل لمذهب الوجد وموضوعات الشوق وألام الوفاء والحب ق

 هلا أنأأراني  وما بوي معا، ومما قاله في هذا السياق:قصائد في المدح الالهي والن

 توصـــلني    حسني حلو بأني فيك مكتـــــئب

 2لكن ينازع شوقي تارة أدبي     فاطلب الوصل لما يضعف الأدب

 ويلقانا قول لفتيان الشاغوري وهو يرجو شفاعته يوم الحساب:       

 فيها موسد وودت بأن زرت قبرك راجلا    وقبلت تربا انت 

 .3 ومرغت خدي عند قبرك ضارعا بأرض  حصاها لؤلؤ وزبرجد

فشدة الخطوب التي ألمت بالأمة الاسلامية جعلت من المدح النبوي أداة لتهين      

مجموعة من  إلىوهنا يشير الباحثون  الصعاب ومجابهة المشاكل والموت المحدق،

العوامل التي ساعدت على انتشار المدح النبوي منذ نهاية العهد الأيوبي وبداية عهد 

اضطراب الحياة السياسية في معظم الأحيان بسبب النزاع بين الأمراء المماليك،  منها "

والسلاطين، وسوء الأحوال الاجتماعية في مختلف مظاهرها وتدهور الأوضاع 

 بلاد من قبل الأعداء الطامعين فييرة، وجثوم الخطر على الالاقتصادية لأسباب كث

نصاري والشهاب محمود الذي أعلن عن فرحه وقد انشغل به شرف الدين الأ. 4الشرق 

النبي  إلىبلقاء بيت النبي الكريم وزيارته وهناك نموذجا آخر لــابن الساعاتي يظهر شوقه 

    الكريم ولمقامه:

 ه      وشافع في الناس مقبولفسيد الرسل حقا لا خفاء ب 

 .5بثت نبويته الاخبار اذا نطقت   فحدثت عنه توراه وانجيل

ضائل النبي ه( أبيات في باب المدح النبوي وفي ذكر ف677ولـــمحمد بن سوار )ت        

 )ص( وفي التصوف، ومما قاله في هذا المجال:

 فاذا سكرت فمن مدامة حبكم    وبذكركم في سـكرتي اترنم

 واذا نظمت  تغزلا في صورة     فلاجل حسنكم المحجب انظم
                                                

 .120بيومي يوسف، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص - 1
 333، ص1الأدب في العصر المملوكي جمحمد زغلول سلام،  - 2
 277ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 3
 .408عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام، ص - 4
 .411المرجع نفسه، ص  - 5
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 .1 انتم حقيقة كل موجود بدا    ووجود هذه الكائنات توهم

من كانوا م ثبتت أقدامه وأضحى له شعراؤه المديح النبوينخلص مما سبق أن            

اده، وجه ورسالته همهم الأساسي هو الانكباب على وصف النبي الكريم والإشادة بمكانته

سانيا يس انلت التي تقال فيه صادقة بعيدة عن الزيف والتملق، لأن الممدوح وكانت الصفا

 نبي عندنة العاديا، لذا مهما حاول الشاعر المبالغة فهو لا يستوفي خير الخلق، ولا مكا

    الله، ولدى عند الخلف وقد ركز عليه ابن غانم قائلا:

 لقد ظل إلا من بشرعته هدى   نبي الهُدى المبعوث لله رحمة    

 2 بشير نذير أظهر الخلق عنصرا    وأطيبهم أصلا بأشرف محتـد

بسبب  لقد كانت مشاعرهم تسودها الكثير من الصدق والحرارة والشوق الحار        

 لحليصفي الدين اظروف العصر المتوترة ، ولعل أكثر من برز في هذا النوع الشعري 

صوره  في مدح النبي )ص( وقد نهج فيها البناء التقليدي فيالذي ترك قصائد وفيرة 

 وأسلوبه ومما قاله:

 إلى خير مبعوث إلى خير أمـــــة     إلى خير معبود دعاها بشيرها

 ومن أخمدت مع وضعه نارُ فارس    وزلزل منها عرشهُا وثــَــبيرها

 ،3ومن نطقت توراة موسىب بفضله      وجاء به انجيلها وزبـــورها 

اعره ره مشأكد الدارسين إن شعره صادق لا تكلف فيه وهو سلس، وغايته هو اظها        

نا لينقل لوحبه للنبي الكريم، وكان الشاعر كثيرا ما يلجأ إلى استخدام وجده الصوفي 

ي فلناس صوره الشعرية، ويمكننا بعد هذا ملاحظة مدى التمسك بالدين الذي ظهر بين ا

ى ها علعر بمدحه النبوي وسيلة لإظهار كثرة الخطوب واشتدادهذا العصر، اذ كان الش

ل، لأهواالأمة والتي وجدت في نبيها الدرع الحصين والسند المعنوي للوقوف ضد هذه ا

ء الشعرا . ومنبل إن الشعراء تناولوا بالتفصيل أفراد البيت النبوي وأتباع النبي الكريم

م هتماالذي كان واضح المنحى شديد الاالذين مدحوا النبي الكريم ابن الزملكاني، و

 بالمقدسات النبوية، ومما قاله:

 محمد خير خلق الله كلهم     وفاتح الخير ماحي كل اشراك

 .4سما بأخمصه فوق السماء     فكم اوطا اسافلها من علو افلاك

ظلت مثل هذه الاشادات بالكعبة وبالاماكن المقدمسة تترد في قصائدهم الشعرية،        

بعدها بعدها يتم الحديث عن النبي الكريم، مع اختلاف في الأساليب حسب تعمق الشاعر 

رغم ذلك بقي الاشكال في طريقة وفي تجربته ووصفه لزياراته نحو مقام النبي الكريم. 

، أخرىني غير مكتمل عند بعض الشعراء الذين عانقوا أغراض التعبير وايصال المعا
                                                

 284ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 1
 25، ص3سلام، الأدب في العصر المملوكي جمحمد زغلول  - 2
 28ص المرجع نفسه، - 3
نقلا عن ياسين الايوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي،  4/10فوات الوفيات،  - 4

 .129ص
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ظهرت بعض المدائح عند ابن نباتة ولكنها حسب البعض متكلفة، وأيضا عند ابن مثلا 

مليك وطبعا ما يميز هذا النوع الشعري في هذا العصر هو مبالغة الشعراء في وصفهم 

     حدهم:تناقض قوانين الحياة مثل قول أ أحياناوتعداد المعجزات التي 

 وكم معجز لو رُمت في الشعر نظمه     لصار قصيدي بالمديح مُــحمدا 

 ،1 ـرى الحمام وغرّدافصلى عليه الله ما ذر شــــارق    وما ناح قمــ

م، ومنها ويجب الحديث عن أبي حجة الحموي وبديعياته التي قالها في النبي الكري    

 ا:والبديع ومطلعه لتي عارض بها كعب وهي مليئة بمختلف ضروب التوريةلاميته ا

 .2وما لموتي عند الخد تقبيل         في مقلتي لعيون الشهل تشهيل

دحية في المغرب العربي فإننا نصدم بشعراء كانت لهم قصائد م إلىواذا مضينا       

ه( 690تهدوي )زيارة قبره، ومنهم ابو السماط الم إلىالنبي الكريم، بينوا خلالها شوقهم 

   يثرب: إلىقال مشتاقا الذي 

 ولذكركم برد على طي الحشا     تشفى به مـــــرضاكم وتفيق  

 .3نثنى كالمسك وهو فتيقوم بها طاب النسيم بطيبة    حتى أق

 بي فيويتحدث شوقي ضيف عن كثرة شعراء المديح النوبي في المغرب العر           

دة م قصيالقرن السابع، ذكر منهم ابو حمو موسى الذي اغتنم فرصة المولد النبوي ونظ

 يقول فيها:

 حياتي وموتي في هواكم وإنــــني   أعلل نفسي فيكم بالأماني

 .4في  بحر من الشوق لجّيفيا أهل نجد انجدوني على الهوى  فاني 

 عبد الله البسكري الذي اشتهر في القرن الثامن ومما قاله: وايضا        

 ذكراها إلىدار الحبيب أحـــــق ان تهواها    وتحن من طرب 

 .5وعلى الجفون متى هممت بزيارة    يا بن الكرام عليك ان تغشاها

ذائعا في العهد التركي، حيث تناوله العديد من الشعراء  وبقي المدح النبوي         

  ومضوا يقدون قصائد كاملة في الاشادة بالنبي الكريم وبخصاله، كل بأسلوبه الخاص،

ويتم ذكر بعض الأوصاف تتعلق بالعبادة كالسجادة والمسبحة والبساط، نذكر ابن النحاس 

الزهد والتصوف مع أواخر  إلى ه( الذي تحول من حياة اللهو والخلاعة1052الحلبي)ت

                                                
 26، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 1
عن بيومي ياسين، آفاق الشعر العربي نقلا  110الدكتور ربداوي، عن ابن حجة شاعرا وناقدا، ص- 2

 131في العصر المملوكي، ص
شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، نقلا عن  2/508ابن سماط المهدوي، الحلل السندسية،  - 3

 .300ص ، ليبيا...،عصر الدول والامارات
يخ شوقي ضيف، تارنقلا عن  166تاريخ بني زيان ملوك تلمسان،لأبي عبد الله التنسي، ص - 4

 211ص، الجزائر ..الأدب العربي، عصر الدول والامارات
، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والاماراتنقلا عن  2/240تعريف الخلف - 5

 .213ص  الجزائر..
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مجاورة بيت الله الحرام،  إلىحياته، وكتب بعض القصائد في المدح النبوي بعدما انتقل 

ويؤكد الباحثون انه كان يقصر أبياته عن النسيب النبوي والتي ترد غالبا في مقدمات 

 :     قصائده ومما قاله

 ا  تخفي جوائحهتذكر السفح فانهلَّت  سوافحه      وليس يخفاك م  

يره بالبان من أشجاه صادحُه    .1صدع الهوى يا عذولي غير ملتئم   يَد 

رع التض إلىثم يواصل الشاعر ليتحدث عن قبر النبي الكريم ومقامه ويمر        

اض المزج بين الأغر إلىوالمناجاه بعدها، والذي لاحظ في شعره هو ميل الشاعر 

 ميعا،بعض الفخر بشعره ومدحه ذاته في قصائده ج الشعرية وتداخل معانيها حيث يرد

، لعادياخاصة الفخر والمدح  خرىغراض الأفقد كان ي خلط بين المدح النبوي وبعض الأ

 لعلية.ات اما يخاطب الذوهو بهذا يخرج القصيدة من تبعيتها التقليدية نحو طور جديد، ك

ا منجك باشابن لعصر ومن الشعراء الذي تناول غرض المدح النبي في هذا ا      

لفقر له إلى القد تحول الى المدح النبوي بعد وفاة والده وتغير احواه(، 1080ت) اليوسفي

 يقول: لقصائد القليلة في المدح النبويوترك بعض اوبعد اعتزال الناس له، 

ل  اليك يا رسول الله وجهت وجهتي     لأنك أنــــت المنعم المتفضِّّ

 2يرُتضى    ولا غيض إلا من يمينك يهطل لا نصر إلا من جانــــبك

 ( والذي كان مقل في هذا الغرض قصير1081ونضيف اين النقيب الحسيني )ت     

تعددا  يل فيالنفس، ينظ بعض الابيات في مناسبات دينية كالمولد النبوي الشريف، ولا يط

ومما  كريمال المناقب النبوية بل يشهد له بالدخول في صلب الموضوع والثناء على النبي

 قاله:

 محمد المختار أشَرف مُرسلٍ    عليه صلاة الله ثم سلامــهُ

 ، 3نبي غدا للخلق خير مشفع    يحُفُ به يومَ المعادِّ اهتمامه

قليلة  ( وله مدائحه1087من الشعراء أيضا ابن معتوق شهاب الموسري )ت            

 عد زيارة لمقامه:ومما قاله في قصيدة بلغت نحو خمسة وسبعين بيتا ب

 أمّلت فيك وزرت قبرك مادحا     لافوز عند الله برضوانه

 .4عبد اتاك يقوده حسن الرجا     حاشا نداك يعود في حرمانه

ويتحدث المؤرخون عن وجه شبه بين قصيدته المدحية وقصيدة البويصري في        

 الله عنه في مدوحاته.يضا بمدح علي رضي والقافية والمعاني الواردة وعرف أالوزن 

توسع بعض الشعراء في المدح النبوي حتى وصل بهم الأمر الى اخترع البديعيات ، وقد 

ن تقريبا لا يوجد شاعر لم ينظم لدى كثير من الشعراء حتى أاشتهر في هذا اللون البديعي 

                                                
 99الأدب العربي، العصر العثماني، ص  عمر موسى باشا، تاريخ - 1
 .161/162المرجع نفسه، ص - 2
 .254تاريخ الأدب العربي، العصر العثماني، صعمر موسى باشا،  - 3
 373ص المرجع نفسه،  4
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ه( 688فيه لشدة هيامهم بالبديع والألوان البيانية مثل الشاب الظريف شمس الدين) 

ه(  ولدينا شاعر آخر في زمن الدولة 662نصاري )وشرف الدين عبد العزيز الأ

)ه( ومما قاله هذا 949وكذا زين الدين بن الوردي  العثمانية هو ابن حبوس الحموي

   الأخير:

 جس نظم الشعر فاختر        لنظمك كل سهل ذي امتاعإذا أ 

 .1الطباع     إلى ولا تقصد مجانسة ومــــكن       توفـــــــــيه ولله

لسلف، وكأن لقد امتازت هذه البديعيات النبوية بكثرة الاقتباس من أشعار ا           

 ر قائمةلأشعاوبقيت االشاعرية تقاس بالأثر الوجداني الذي يحدثه الكلام في نفوس الناس. 

وقها وشمة في المغرب العربي خلال العهد التركي، وهي لا تكاد تخرج عن معانيها القدي

لكريم عبد الالقديم ليثرب ومكة ولمقام النبي الكريم، ويورد لنا شوقي ضيف امثلة منها 

 منداسيه( وله ديوان للمدح النبوي رتبه على حروف المعجم، وسعيد ال1083الفكون )ت

    له:اقيدة طويلة بعنوان العقيقة، ومما الذي كتب قص

 ه اكتملهل رأيتم أو سمعتم حسنا    في الورى من حسن

 .2أحمد المبعوث فينا رحمة     خير من قام بحق وكفـــــل  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 140ص  ، الشام،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 1
شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، نقلا عن  40سعيد المنداسي، الديوان، تحقيق رابح بونار، ص - 2
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 أدب عصر الضعفمقياس: 

 (الأدب العربي الحديث والمعاصر ) تخصص الأولى ماسترالمستوى: السنة 

 رابعةالمحاضرة ال

 الشعر الاباحي في عصر الضعف

 الغزل -1

كثر الفنون تداولا وشيوعا في الشعر العربي تقريبا يعد من أهذا النوع الشعري ن إ       

في مقدمات القصائد  أخرىجانبه كونه متواجدا في أغراض  إلىمنذ طلائعه الأولى، فهو 

يتناول عاطفة الحب او النسيب فأن أهم الفنون الشعرية على الاطلاق لدى العرب، إنه "

نفعالاتها وانعكاساتها على حياة الانساني الخالدة بجميع أحاسيسها ومشاعرها وا

الشاعر المحب أو العاشق منذ تستهويه امرأة، فيقع فريسة لحبها وتملأ قلبه وجدا 

 .1رؤيتها إلىوشوقا 

شيوعه وسط العرب منذ الجاهلية بنوعيه يعكس اهتمامه بالمرأة معنويا وجسديا،         

لا لتبوء دورا ايجابيا في المجتمع مكانة المرأة التي لم تؤه إلىويرجع بعض الباحثين ذلك 

واقتصار بروزها على اللهو والمتعة، لكن ذلك ليس بالسبب الوجيه، لأنه حتى وفي كل 

اقبال العصور شهدنا انشغال المرأة بالعلم، ففي عصر المماليك تذكر بعض الكتب "

  لىإالنساء فيه على مجالس العلم والدين، اذ حرصت كثيرات  على منهن على الذهاب 

حيث كن يجلسن في مكان منفرد عن الرجال لسماع الدروس  ،المجالس العلمية والدينية

سماء ، كما سجل التاريخ أالعلمية والدينية ؤكد مشاركتها الفعالة في الحياةمما ي. 2الدينية"

 لبعضهن ممن اشتغلن بنظم الشعر والنحو.

م صبابة ه( وهو يهي680لبدر الدين يوسف ابن لؤلؤ الذهبي)من الغزل مقطوعة و       

 اسحاق  ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن     يعقوب والألحان عنفي محبوبيته يقول:   

 3ـــوى وصبابة       وكآبة وأســــى وفيض مآقي‘نى تباريني جـــــأ         

المتألمة وأشواقه الفياضة، في كثيرا ما كان الشاعر يصور لنا مشاعره الحزينة        

في "فلك الشوق والصبابة والحنين واللوعة والاحتراق والأمل  قصائد عذرية تدور

الشاحب أو الثابت والاستذكار والاستعبار والخوف من المصير المجهول  يترقبه 

الحبيب والأطلال البالية او الدارسة  وما يستلزم ذلك من أوصاف السفر وأدواته 

قبل ذلك وأثنائه ملامح الحبيب وقسماته الجسدية والرموز والآثار التي خلفها   ومراحله 

                                                
 .199الشام، صشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات،  - 1
 ،1999الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  المرأة في مصر المملوكية، أحمد عبد الرزاق، - 2

 34ص
 204شوقي ضيف، المرجع السابق، ص - 3



45 
 

فالشاعر في قصائده يظهر مدى الحنين الذي يغمره نحو . 1الحب بدرجاته المختلفة 

 ه(:711محبوبته من ذلك قول محار الحلبي)

 ما بث شكواه لولا مسه الألم        ولا تأوه لولا شقه الســـــــقم

 2وهم أن الدمع مهجتــــه       أذابها الشوق حتى سال وهو دمولا ت

مثير به البأسلو ومن أجمل القصائد التي تطالعنا تلك التي كتبها الشاب الظريف       

      اق     خف ما فعلت بك الأشــــولا تُ   ونغمه الموسيقي المؤثر، وكلماته الرنانه:

 واشرح هواك فكلنا عشاق

فعسى يعينك من شكوت لك الهوى          في حمله والعاشقون                         

 3رفاق

حاجري ثل التمتلئ قصائد الشعراء بأبطال هذه العاطفة ممن يعيش الحب وآلامه م        

 وابن النبيه التي بقيت اشعاره الغزلية تغنى منها:

 المحبة وادعىمن لم يذق ظلم الحبيب كظلمه    عذبا فقد جهل 

 4يا ايها الوجه الجميل تدارك الصبر    الجميل فقد عفا وتضعضعا

كثير من المتصوفة في باب الغزل  إلىويورد المؤرخون أبيات غزلية تنسب         

ه( وهذا 694ه( محب الدين الشافعي )ت687العذري مثل برهان الدين الجعبري)ت

حتى  ،عادة كثيرا ما يلجأ اليها الدارسين شعار النسيب والغزل كانتأن حفظ أ إلىيعود 

وبقي الغزل العذري يحاكي النماذج السابقة . 5أصبحت في العصر المملوكي سمة بارزة 

في الأسلوب والمنهج والكلمات، حتى إن صفي الدين الحلي يستحضر روح عنترة 

 الغزلية في قصائده ومما قاله:

 ء عيش المعسرولقد ذكرتك، والعجاج كأنه      ظل الغني وس

 .6فظننت اني في صباح مشرق     بضياء وجهك أو مساء مقمر

لنموذج في ا ورغم قلة الشعر الذي ألف في هذا العصر، إلا أن ما تم تلمسه هو تغير     

لات ي بسلاواختلاط المجتمع العرب خرىالجمالي للأنثى بعد الانفتاح على الثقافات الأ

سود ر الأبشرية من مختلف البقاع ، وبعد أن كان الشاعر يهيم بالعيون الواسعة والشع

يض الكثيف كما عند امرئ القيس أضحى هناك ميل نحو العيون الضيقة والوجه الأب

    والشعر الأشقر،  ويحضرنا هن قول لابن نباتة المصري:

 ح مُقلتي     ويطُربني لا زينب ولا رَبابعلى ضيق العينين تسف  
                                                

 .139المملوكي، صياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر  - 1
 .204شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الشام، ص - 2
 .212المرجع نفسه، ص - 3
نقلا عن احمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية، ص  6ديوان ابن النبيه، ص - 4

92. 
 .140/141المملوكي، صأنظر ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر  - 5
 .145نقلا عن  ياسين الأيوبي، المرجع السابق، ص 407ديوانه، ص- 6
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لوِّّ ضَراب رب عامر    فؤادي من سُكنى الس   1 فيارشا الأتراك لا سِّ

كان  هأغلبفولابن نباتة غزل كثير لكنه لم يستقل في قصائد خاصة، إلا نادرا،         

ديا ليتق عبارة عن مقدمات تتخلل باقي الأغراض الشعرية خاصة المدح، لذا فمنهجه كان

ما ته وميجري على نمط قصيدة عمود الشعر، بعيدا عن التجديد رغم كثرة صنعته وتوريا

 قاله:

 وظبي  له في أسرة الترك نســــبة       وفي الهند معنى من مضاء جفونه

 . 2كتمت الهوى في عشقه متفلسفا       أصبح عــــــشقي  قائلا بكمونه

غير عما كان تإذن النموذج الذي كان العرب يمثلون به مقياس الجمال عند المرأة         

صيدة قل في عليه، وتم تجاوز الهيام بالوجه الأبيض والشعر الأسود الكثيف كما هو الحا

بي لاوروامرئ القيس والعيون الواسعة، إلى مقياس آخر بعدما كثر الاختلاط بالآخر ا

هن ي، فظهر تغزل بالافرنجيات، وعيونهن الزرق وشعروالآسيوي، والتركي والفارس

 عبد الوهاب الدمشقي:  لالأشقر ومما قيل هنا قصيدة 

 لقد فتنتني افرنجيـــــة         نسيم العبير بها يعبق 

 ففي ثوبها غصن ناعم        وفي تاجها قمر مشرق  

 3وإن تك في عينها زرقة       فان سنان الفنا أزرق

أبيات  لسياقافقد تكون المحبوبة تركية أو افرنجية أو مغولية، ومما قيل في هذا        

ني ما ملي من بنات المـــــغل من    تفضح لابن الوردي في هيامه ببنت مغولية:   

 استترا

 .4وكيف حال مســـــــــلم     أصبح في اسر  التتر                          

ان لجمع كاالشاعر حاول أن يمزج بين أوصاف من بلدان مختلفة وطبعا ن ونلاحظ أ       

لعصر من مستجدات العصر الذي عاش فيه الشاعر لكثرة الأجناس التي وفدت مصر في ا

لن يتجو المملوكي، وتداخلها وغدا هناك تغزل بالنساء الدخيلات عن الأمة لأنهن كنت

 ة.  سافرات مع اختلاطهن بالرجال في الأماكن العام

كثر من لمصطلحات العلمية في الغزل، وقد أاستخدام ا إلىمن الظواهر أيضا الميل        

الشعراء بسبب الاختلاط الذي كان يحدث في العصر بين الأدباء والعلماء في مجالس 

العلم وكذا كثرة المعارف المنتشرة والتأليف، واعتبر ذلك من ميزات العصر أيضا، كانت 

سلوب ولكن بنوع من الطرافة والتلاعب بالكلمات والتشبيهات الجديدة الكتابة بنفس الأ

                                                
نقلا عن محمد محمود سالم، ابن  28صدار احياء التراث العربي، بيروت، ديوان، ابن نباتة، ال - 1

 .26ص ، 1999، منشورات ابن كثير، بيروت، 1طنباتة شاعر العصر المملوكي، 
 .25محمود محمد سالم،  ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، صنقلا عن  484ديوانه، ص - 2
نقلا عن احمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية،  8، ص1خريدة القصر، ج - 3

 91ص
، 1993نقلا عن نبيل خالد أبو علي، الأدب بين العصر المملوكي والعثماني، 336ديوانه، ص   -4

 .123ص
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كوصف العين بالنرجس والخد بالتفاح والأسنان بالؤلؤ والقوام بالغصن البان وغيرها، 

واكثر الاوصاف التي نالت الحظ الاوفر من جسد المرأة العيون والأهداب وجمال القوام 

تظهر مظاهر التحضر هو العناقات التي كانت وبياض البشرة. ولعل أكثر الصور التي 

 تدور بين المحبين واللقاءات والفراقات والرسائل  والصدود.

در والنوا سيبل بعض الشعراء ممن عكفوا على ذكر العورات الفحشلقد كان        

ح ب فرحخر وبين ملشعراء ما بين ساخط وناقم على الآلسنة اوالدعابات، وتنوع بين أ

ليتهم ف   ولوا فلما رجونا عدلهم ظلموا سامة بن منقذ":  الأمثلة قول أ بوصاله، ومن

 حكموا فنا بما علـــــموا

 1ما ساءهم قدم إلىما مر يوما بفكري ما يريبهم    ولا سعت بي 

 إلىفإن كان بعض الشعراء يتسامون بحبهم عن الغرائز ، وهم في لوعة حقيقية       

ومتالمة ولهفة بعد الفراق، فإن هناك نهج آخر يصب المحبوب، يظهرون مشاعر صادقة 

في الغزل لكنه مولع بالجسد وبالمفاتن، مولع بالعناق وبالوصال، أكثر اثارة وافتتانا 

قامة وبشرة ولونا ووجها بمختلف تقاسيمه "  بالمرأة، موضوعاته حول الجسد: 

الأحداث التي تدور في و تمارس من خلاله وكذلك وملامحه...وفعالا تصدر عن الجسد أ

في هذا اللون يظهر نهج لدى بعض الشعراء ممن يمزجون بين الاباحية  . 2فلكه ولأجله"

ذ يتعمدون يقدمون قصائد كلها في باب واحد، إوالمشاعر العذرية الصادقة، فهم لا 

المزاوجة وهذه من سمات العصر التي ظهرت في الغزل الاباحي، ومن ذلك قول الشاعر 

 ه(:917محمد بن مليك الحموي)تعلي بن 

 رشقتني من لحظها بسهـــــام        بعدما جردت عليَّ بنصاله

 .3سالم القلب في الهوى مقلتيهــــا     فانثنى قدهــــا يروم قتالـــــه

التغزل بالغلمان والتذلل لهم، والتركيز على جمال  إلىخر من الشعراء مال صنف آ     

انشغلوا بل ، وهم بهذا لم يكتفو بالتغزل بالمرأة، وتدللهم أمامهموجههم ، وبهاء شكلهم، 

اللهو والمجون والافتتان بالوصال، وقد ظهر عند  إلىبأي مليح أمامهم، ويظهرون ميلهم 

ابن دفتر خون الذي كتب ديوان تغزل فيه بألف غلام سماه الغلمان، وابن منير 

المشاركة في  إلىوالشاب الظريف مما كانت لهم فلسفة اباحية، ودعوة  .4الطرابلسي

 اللذات ومن ذلك قول التلعفري في صبي تركي :  

 من بني الترك كلما جذب القــــو      س راينا في برجه بدر هالة 

 .5أوقع الوهم حين يرمي فلــــم ندر        ر يداه ام عيناه النبالـــه  
                                                

 91نقلا عن أحمد بدوي، المرجع السابق، ص 44ديوان اسامة، ص - 1
 .152ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص - 2
ياسين الأيوبي، المرجع السابق،  نقلا عن 261، ص1نجم الدين الغزي، الكواكب السائرة، ج - 3

 .153ص
 .513أنظر عمر موسى، الأدب في بلاد الشام، ص -4
 .154عن ياسين الأيوبي، المرجع السابق، ص 255،ص7النجوم الزاهرة، ج - 5
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ن مكثر و استخدام الغزل في مقدمات مدحه أعن التلعفري ميله نحوقد عرف        

صف الانفراد بها في قصائد، وكذا ميله نحو الغزل المادي الحسي، ومما يذكره و

نان لافتتللمحبوب الذي تجرد من ملابسه في حمامه، وهي مليئة بالتصريح نحو اللهو وا

 ÷بالخلوة ومما قال

 جالت مياه الحسن في أعطافه  أفديه في الحمام من متــــجرد  

 .1يهتز كالغصن الرطيب اذا مشى   منه معاطفه على أردافــــــه

ائل تتعلق تراه يسخر من استخدام الشعراء للمقدمة الطللية في وقت لم تعد القب      

 زله فيهغن ل إل بالغلمان من الفرس والترك، ببالمكان وتغير الحياة، وكان يكثر من التغز

 حدثة بعيدة عن التقليد كالشمس والبدر والغصن، ومما قاله:صور مست

 لو تنطق الشمس قالت وهي صادقة  ما في فيها وما في الذي فيها 

 .2هي امثالها نورا وفرط ســــــــــنا   من اين املك معنى من معانيها

ي الأخلاق الذ والشذوذ والميل للغمان كان بسبب كثرة الجواري واللهو وكذا التفكك       

ة أضحت عليه المجتمعات الاسلامية بعد الاختلاط العميق بباقي الحضارات، خاص

ت ن الفئاثير ميتميزون بالملاحة والحسن البالغ، مما جعل الك واكان نانتشار الرقيق الذي

ن ، وكاتعمل على استخدامهم في المجالس العلمية والمساجد وفي مجالس اللهو والطرب

صر ماس على الأمة العربية في ي متميزا بكثرة الوافدين من الأجنالعصر المملوك

لى ناق عشام، وباقي البقاع خاصة بعد الحملات الصليبية على العراق واشتداد الخوال

الشاب ري، والمسلمين بالأندلس، واشتهر هنا ابن الساعاتي، والتلعفري، والشهاب الشاغو

لنساء ا إلىالرجال وميل النساء  إلىجال شعار تكشف لنا ميل الروقد ظهرت أ الظريف.

 يقول سيف الدين بن المشد:    

 بطل التناسل في الورى     من غير شك وامتراء 

 .3فإذا الرجال مع الرجال   والنساء مـــــع النساء

 لك قوله:ذويواصل الشاعر المجاهرة بالفحش، والمجاهرة بالعورات وباللذات من        

 لح حمام     وصرنا من بعد ذلك لخلوةكم رقدنا في كل مس

 .4 أنت قسم خاضــعا لدي والا     قمت من ساعتي أخذتك عنوة

 المرأة، حتى نعتت بهاطلقها الشعراء على الغلمان هي ذاتها التي وصاف التي أوالأ       

ن، العيوون كان المتغزل به رجلا او امرأة، فهم ذروا الشامة والبياض أنك لا تدري إ

 والوجنة والقوام، وفي هذا يقول أبي بكر الجوهري في غلام اسمه عمرو:

 فدي غزالا له خال بوجنته    مع عارض شبه وواو العطف ممدودأ

 .1كانما الخال فوق الخد يحرسه    حــــــذار سرقة عمرو واو داود
                                                

 .317نقلا عن عمر موسى، تاريخ الأدب العربي، العصر العثماني، ص 216ديوانه، ص -1
 .493نقلا عن عمر موسى، الأدب في بلاد الشام، ص 60ديوانه، ص -2
 .333نقلا عن فوزي محمد أمين، أدب العصر المملوكي الأول، ص 12الديوان، ص  -3
 .363نقلا عن فوزي محمد أمين، المرجع السابق، ص 46الديوان، ص -4
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ذي مر الة الماجنة من تجاهر بالمنكرات، الألوحظ في العصر موجة من الخلاع      

أهل  اللهو يجاهرون بلهوهم اذا كان يفرض على الحكام فرض عقوبات عليهم، فكان "

السلطان ضعيفا، بغض النظر عن أفعالهم، ويستترون اذا كان السلطان قويا، يتبع 

فتوافر المناسبات والأماكن كالمتنزهات والحوانيت  .2مظاهر اللهو المحرمة ويمنعها

ماكن التي يتم قد ذكر كثير من الشعراء هذه الأو وسع من موجة الخلاعة والمجون

ارتيادها مثل دير طموية في الجيزة ودير الراهبات في حارة زويلة ودير البنات في حارة 

ومن القصائد التي قيلت هنا تلك التي تعود لابن دانيال متحدثا عن ابليس  .3الروم وغيرها

 الحزين وزوال نعمته يقول ساخرا:

 مرة   وهو حزين القلب في مره رأيت في النوم أبا

 .4وعينه العوراء مقروحة     تقطر دمعا قطرة قطره

ومما قيل في هذا النوع رغم المجون الظاهر على بعض الأبيات والقصائد، إلا أن        

لم يتهتك في شعره ولم يبتذل فظل أدبيا في مشاعره وفي الشاعر وكما قال الباحث " 

اغزال العصور السابقة، فغاية ما  إلىالفاظه وتلك ميزة جميلة يجب التنويه بها بالنسبة 

وهنا . 5يصرح به الشاعر سرده لقسمات الوجه والشعر والرضاب والقد والنهد والعناق

 مثل قول شهاب الدين محمود:يمكن أن نورد امثلة في هذه الاوصاف لبعض الشعراء 

 الورد خد والبنفسج عارض        والنور ثغر والقضيب قوام

 .6والراح ريق أو حديث رائق          والنقل لثم والقيان حمام

ومع اتساع  وبقي الأمر على عهده في العصر العثماني، فقد امتلأت به الدواوين،       

ما  ن حجمإفي النوع العذري خاصة، حتى قيل  تالدولة ورقعتها، كثرت الأشعار التي قيل

، ولنا نموذج للشاعر يوسف ابن خرىكتب يفوق ما كتب في باقي الفنون الأ

 ( الذي يقول:929اسكندر)ت

 الورد من جنات خدك يقطف    والشهد من جنبات ثغرك يرشف

 .   7وقوامك المياس أزهى ان ثنى    عطفيه من  غصن الخلاف وأهيف 

                                                                                                                                             
عن نبيل خالد أبو علي، الأدب العربي بين عصرين المملوكي والعثماني،  1/69خلاصة الأثر،-1

 .140ص
 .58عر العصر المملوكي، صمحمود محمد سالم،  ابن نباتة شا - 2

نقلا عن فوزي محمد أمين، أدب العصر المملوكي الأول"قضايا  26، ص3أنظر الخطط ج -3

 .336، ص1993المجتمع والفن"، دار المعرفة الجامعية، 
 ..333نقلا عن فوزي محمد أمين، المرجع السابق، ص 64، ص14التذكرة الصفدية ، ج -4
 .140/141، ص1العربي في العصر المملوكي، طياسين الأيوبي، آفاق الشعر  -5
 156نقلا عن ياسين الأيوبي، المرجع السابق، ص 4/93فوات الوفيات،  - 6
نقلا عن ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي،  1/315الكواكب السائرة،  - 7

 .157ص
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دحية، ده المالغزل مقدمات لقصائنا نماذج كثيرة لابن معتوق، أكثرها تجعل من ول       

بي دة أومحمد الكنجي وأحمد العطار الذي يذكرنا بقصيأحمد بن شاهين، ووالبوريني، 

    ذؤيب الهذلي ومما قاله :

 فرحت ودمع العين تجري غروبه     على الخد مني والحمام تــسجع 

 .1لشوق مقصر   ولا لوعتي تخبو ولا العين تهجعفلا كبدي تهدأ ولا ا  

عض وتكثر مقتطفات هذه الأشعار التي تركز على الخمر والمجون، ونجد ب        

 النواسي مثل يحي بن علي الكتبي قائلا: مالشعراء يفتخرون بمذهبه

 انا نائب الشرع النواسي     دعني وباطيتي وكاسي

 2بالظبي الخماسيأهوى الغزالة كاعبا        وأهيم 

ة صوف كان وسيلفهذه الخمرة تجلو عن القلب الهموم، فكما أن تيار من الزهد والت         

 كانت للشعراء والناس كافة للهروب من الوقائع الأليمة في العصر وكوارثه، فكذلك

نها حديث عالخيال والاستغراق في عوالمها، طبعا قد يكون ال إلىالخمرة وسيلة للهروب 

نية فد تخيلات من الشاعر لا ممارسات على المستوى الفعلي، أو عبارة عن صور مجر

ت خمريافقط لكن لا اختلاف على المستوى اللفظي، يحضرنا أيضا شعر ابن نباتة في ال

 اق:  السي لأنه كان يسير على نهج ابي نواس وأراد ان يختصر معانيه ومما قاله في هذا

 كالكأس من فضة  والراح من ذهب  عوض  بكأسك ما أتلفت من نشب   

 .3الشرب أم الدهر نسبت     أخت المسرة واللهـو ابن العنب إلىوأخطب 

لطلق واء اوكثيرا ما يقترن وصف الطبيعة بوصف مجالس اللهو والخمرة في اله          

صف ووفي هذا السياق نلتقي بشعراء أسرفوا في  ،وخاصة منتزهات الغوطة والأرياف

 هذا الفضاء البهيج مثل أبي الرقعمق الانطاكي الذي عرف بفحشه ومن قوله:

 .4توهمت أمرا فلم انبس    بحرف وناديت بالأكوس  

ا م محسبهف ناسـ، أكا العامة من الفاللهو والمجون كان طابع الفئة الأرستقراطية        

ان ه(الذي ك697لهو في الأعياد، فكان ظهور الدين الكازروني) ه من ونكان يعيش

لبي المه يعرض لهو البغداديين وظلت الخمرة تتردد على السنة الشعراء في عهد الوزير

 مثل أبا القاسم التنوخي:

 راح من الشمس مخلوقة    بدت لك في قدح من نهار

 1ـير جارهواء ولكنه جامـد   وماء ولكنه غـ

                                                
العربي بين العصرين المملوكي  نقلا عن نبيل خالد أبو علي، الأدب 1/506نفحة الريحانة، ج -1

 .109، ص2007والعثماني، دار مقداد للطباعة، غزة، 
نقلا عن احمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية،  10، ص1خريدة القصر، ج - 2

 .102ص
 59محمود محمد سالم،  ابن نباتة شاعر العصر المملوكي، صنقلا عن  21ديوانه، ص  - 3
 260ص  ، الشام،ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والاماراتشوقي  - 4
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لك نوا في ذوكاة، يخلط الشاعر بين الغناء والخمرة أو بين المرأة والخمروكثيرا ما         

 ركزوني أحيانايصفون لونها وطريقة شربها، و أحيانا ،مقلدين في أوصافهم ومعانيهم

جبون ه، ويعالحديث عن تعثر حظه ومشاكل إلىيميلون  أحياناعلى تجليتها للهم والكدر، و

ات نا ابيهو الصلاة ومما قيل بعيدا عنها مؤثرين المناصب أ أخرىمما يبحثون عن أمور 

 للقيراطي يقول:

 اللذات من أبوابـــها    ونحج للصهباء من  ميقاتها إلىنأتي 

 .2يا صاح قد نطق الهزاز مؤذنا    ايليق بالأوتار طول سكناتها

 :لذهبيوهناك من وصف الفتيان وهم في سكرتهم ولهوهم مثل قول ابن لؤلؤ ا         

 الروضة نستجـــــلها     فثغرها في الصبح بسامعني  إلىباكر 

    .3والنرجس الغض اعرتاه الحيا    فغض طرفا فيه سقام  

مار، رة والقخمالميله نحو مراء الشام وبمدح االتلعفري منذ وقت مبكر ينفرد و          

 ومما قاله:

 قلعت إلا من العـــــقار   وتبت إلا من القـــــمارأ

 4فالكأس والقمر ليس يخلو   منها يميــــني ولا يساري 

سبة بالن ن يبرحه كما هو الحالاء ما خص ديوانه لهذا الغرض دون أمن الشعر         

ابن  ومنهم "الوضاعة لأولى الخلاعةنهج "للشاعر عبيد الله الباهلي، الذي عنون ديوانه 

    التصابي  إلىيا نفس ميلي الصاحب الذي تفنن في المجون في عصره ومن شعره:  

 فاللهو منه الفتى يعيش

 5فالحشيش، عوز الخمرن أولا تملي من سكر يوم        إ                     

ت كما يقال ن العصر لم يكن متزمتا رغم كثرة الأهوال المحيطة بالأمة وان كانأ       

 حد لىإروح الدعابة والهزل بدأت تقل يوما بعد يوما بسبب كثرة الحروب التي عملت 

إننا ين، فزمن العثمان إلىبعيد في اطفاء نار المجون واخماء روح الدعابة. وحين نمضي 

لنحاس  بن اعلى السنة الشعراء ومن الامثلة قول فتح اللهنجد قصائد الحب والغزل شائعة 

 ه(:1052الحلبي)

 يا حبيبي أعد ليــــالي قرب      قد نقصت وخل عنك الدلالا

  1ليت شعري لما تباعدت عني   أدلالا يكون ذا أم مــــلالا

                                                                                                                                             
 ،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات نقلا عن 3/366ابن خلكان، ج - 1

 .398ص الجزيرة، العراق، ايران،
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يتها، رؤ إلىهو يتغزل بالقد الممشوق والحسن اللطيف، ويذكر قلبه المتوهج        

  وأيضا كان من الذين يمزجون الغزل بالمدح ويستهلون به قصائدهم.

جواء من الموسيقى والطرب في المغر ب العربي خلال هذا أنكاد نعثر على           

توافد على تونس منذ عصور مبكرة آلات غنائية مثل الطبول والمزامير،  حيث، العصر

حيا خاصا (، بل ظهر في القيروان "ه205وتوسعت منذ أن نزل بها زرياب سنة

هل الفرجة وكنان مجمعا للمغنين والضاربين على الالات أ بالملاهي والطرب يقصده

وكثر المغنون في عهد الدولة . 2الموسيقية وكان اهل الخلاعة والمجون يختلفون اليه

وتزايدت مجالس الأنس والطرب في قصورهم، يتقدمهم  عبد  العبيدية والصنهاجية،

تونس أمية ابن أبي الصلت في عد  إلىالوهاب حاجب المنصور الأمير الصنهاجي، ويفد 

الدولة الصنهاجية وكان شاعرا غناءا، وزادت الهجرات الأندلسية الغناء واللهو اتساعا 

ولة الحفصية كان يأخذ معه فرقة مير الدوا معهم مظاهر الحضارة، وقيل إن أبعدما نقل

وظهر شعراء برعوا في الغزل وفي اظهار  .3موسيقية للغناء والطرب معه في تنقلاته 

ه( وينسب له أشعار 659مفاتن المرأة والتغني بجسدها ففي تونس ظهر أحمد الللياني )

 لطيفة منها قوله:

 هذا العذيب وهذه نجد    أين الذي يقضي به الوجد

 ،4علام ربع حبيبه تبدول المحب اذا    أما هكذا حا

 القديم لعربيلقد استحضر الشاعر أطلال محبوبته فحق له البكاء على طريقة الشعر ا      

 ويأمل في ننيل وصالها، ومن شعراء تونس خلال العهد العثماني محمد الماضور

 له:ه( كانت له اشعار مكتنزة بالحس المرهف والمشاعر المحبة، ومما قا1150)ولد

 نا     وخلفتني مع الأشواق حيرانايا ظبية قد اشعلت في قلبي نيــرا

 5صبري ودمعي لما حملت من شغفي   هذا تلاشى وهذا صار غدرانا

كر في هذا العصر كالجزائر، فقد ذ خرىبالنسبة لدول المغرب العربي الأ      

 ى فيهلنوع الذي يتسامشوقي وجود بعض الغزليات العذرية فيها، واختيار الشعراء ل

بد لشاعر عويكتفي بالحديث عن الحرمان الذي يقاسيه، وقدم أمثله لالغرائز الشاعر عن 

ل ة وماالكريم النهشلي، وابن قاضي ميلة، وابن خميس الذي قدم بعض الملامح الجسدي

 نحو ذكر المفاتن في قوله:

 طرقتك وهنا النـــــجوم كأنها     حصباء درّ في بــــساط أخضر

 1ت فأزرت بالصباح المسفربيضا اذا اعتكرت ذوائب شعرها    سفر
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القرن  مثلة للشاعر محمد بن عمر المليكشي الذي كان يعيش فيويورد الكتاب أ      

ن راء ممالعهد العثماني وذكر بعض الشع إلىالثامن هجري  وللشهاب بن خلوف ثم تقدم 

د حمن أحمد عبد الرحمن الحوضي ومحمد بكانت له أشعار غزلية مثل محمد القوجيلي وم

 :الذي قالريسي وابن علي الا

 فسبحاك من سواك في الحسن صورة       لها اعترفت بالحسن حور كواعب

 2ـبوصدر بدت رمانتاه كحــقتي       لجين ونحــر مشرق وترائـ

مالك ابن و( 658أما من المغرب، فيذكر أسماء منها ابن عبدون المكناسي )ت           

( ومحمد الوجدي عماد من العهد 699مرحل الذي عاش ايام العصر المريني )ت

ود ل من الخدواذا نظرت لوجهه ولعينيه    قلت الجماالتركي، ومما قاله هذا الأخير:    

 قد انفجر

 3بنظرة   وبلفظـة منه وقلبي في سقر ي في النعيمإذنعيني و

البيئة  ومعظم الأشعار التي يوردها الكاتب تصب في النوع العذري وقد قيل أن      

ة فوا حيالذين ألاطبيعة السكان اللهو والمجون بسبب  إلىالمغاربية منذ القديم لم تكن تميل 

 البلاد.الحروب، والتقلبات، وكذا كثرة الطرق الصوفية المنتشرة في 
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 أدب عصر الضعفمقياس: 

 (الأدب العربي الحديث والمعاصر ) تخصص الأولى ماسترالمستوى: السنة 

 سادسةالمحاضرة ال

 الأوزان الشعرية الشعبية في عصر الضعف

كان كان، والقوما(ال)الدوبيت، المواليا،   

 

،  المجتمع القريبة من تطلعات منذ القديم والشعر العربي كان الصورة الحقيقية       

كثر ، والأوالنفسيةفقد كان يعبر عن فرديته بقدر ما يعكس احتياجات المجتمع العاطفية 

 ، والذيأمثالهالشعر بطابعه الشعبي الذي يلون طبقة العامة ويتزين بلغته وقربا منه كان 

 يتأتى في سهولة ويسر ويتغنى بتقاليد الشعب وحاجته.

شعرية الشعبية تعددت ألوانها وأغراضها خاصة في عصر الضعف بعدما الفنون ال       

حملت الأشعار لغة فصحى لم ترتفع عن اقترب الشعر من لغة الناس اليومية، فقد "

ننا أ مستوى الشعب، بل كانت تقترب منه قربا شديدا، ولعله من أكبر الأدلة على ذلك،

يقرؤون ولا يكتبون يشاركون خصبة  نجد لهذا العصر في كل بلد عربي شعراء أميين لا

شعراء ويطلق عليهم ، 1في الشعر العربي غير واجدين في ذلك أي مشقة أو أي عسر"

لقد كان أشعارهم ترد في بعض الفنون الشعرية التقليدية كالزهد والغزل  شعبيون،

          والمجون مرفوقة بالنوادر والفكاهة.

شعر عن ين الانتشر الشعراء الشعبيون في معظم البقاع العربية بسبب عدم انفصال ب      

ز الشعب، فكثرة المجالس والدورات التي كانت تقام في المساجد وعدم وضع حواج

هر ظ، وقد رن السادسقالكثرة النظم بالعامية منذ  إلىلحضور هذه الحلقات العلمية أدت 

القوما زجل وذلك على لسان صفي الدين الحلي الذي نظم في الفنون الشعرية كالمواليا وال

 والكان . 

والنتيجة أن الأدب توسعت مداركه ومراجعه وتياراته الأدبية، وقد غذت أصوله       

ليه نفخات الروح وخصوصيات الأقاليم ث تقليدي متوراث وآخر كان تتسرب إترا

المختلفة التي ينتمي اليها المؤلفين من مشرق الأرض ومغاربها. فبغداد كانت  الجغرافية

مغرب والأندلس فساهم كما قيل في قبلة العالم الاسلامي وحاضرة الدولة العباسية، وأما ال

من ثقافات المنطقة، وقد ظهر ذلك في الفنون  اخر مأخوذإرجاع البضاعة ومنحها تميزا آ

 اشتهرت اليمن بالشعر الحمينيوقد          .لأساليب المنتهجةالمستحدثة وكذا طبيعة ا

الذي لا يلتزم قواعد الفصحى النحوية والاشتقاقية كما لا يلتزم عروضها وتكثر فيه 
                                                

مرسى الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  - 1
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نه لم يبق هناك مناسبة الا وقيل . وكثر الشعر الشعبي لدرجة أ 1الممسمطات والموشحات

 فيه الشعر . 

ل من الأندلس تمازج الثقافي انتقال فن الموشحات والأزجاسبب الاختلاط وال لقد         

قفال أ نة منان الشعرية المعروفة، والمكوالمشرق ببنيته الفنية المميزة ذات الأوز إلى

لنصير ل ثال وهنا لنا م ،لتنفرد الخرجة بلغتها الدارجة ،وأغصان توحدها القافية والوزن

   دفوى:الأ

 لي       في الحب منتظرهل لا      يا طلعة الهلال    

 2يا غاية الامال       أمـا لي          من الهوى مفر  

رائها من شعووكان شاعرا من الشام  (ه710ت)من الشعراء الوشاحون الغزاري         

صوله عن الشعر له أوالشاعر كان يعتبر التوشيح فنا مستقلا  ،المعدودين في عصره

 جمل ما قاله:الشعرية ولعل أ

 كيف خلع العذار علمتماني     ليلة الوصل وكأس العقار     دون استتار يا

 اغتنم اللـــــــذات قبل الذهاب   

 وجــــر اذيال الصـــــبا والشباب     

 3واشرب وقد طابق كؤوس الشراب           

شام، ه(، وقد كان من شعراء ال711ومن الوشاحين كذلك السراج المحار ) ت        

حيث ذاعت شهرته في نظم الموشحات واستخدمها في أغراض مختلفة ومعروف في 

 له:مما قاوالألفاظ الواضحة،  إلىأشعاره البساطة في التركيب والرونق الجميل والميل 

 كتمت الهوى جُهدي       وهل أنا كاتم

م ي         وشوقي لازِّ  وقد جد بي وجــد 

م  4 ونمت  بنا عـــــندي         دموع سواجِّ

ار وكان المح، ابن حجة الحموييطالعنا في هذا العصر وشاحون آخرون مثل و      

 ه( ومما قاله:711الحلبي أروع وشاح أنجبته الشام على مر الأزمنة )ت 

 على تغريدها لوعة الخريفإلا ما حب     ما ناحت الورق في الغصون

 ايب بعد الصدود   هل ما معنى لي مع الحبايب 

 عود ـــن تهب أوأ     و هل لايامنا الذواهبأ

 .5كاعب هيفاء رود   لكل مصقولة الترائب   
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ح الصفدي) في زمن الأيوبيين والمماليك نلتقي بوشاحين مختلفين وهما الصلا          

 ه ( ومما قاله الأخير:    721ه ( وشمس الدين محمد علي الدهان) 764

 بأي غصن بأنه حملا     بدر دجى بالكمال قد كملا     اييف

 و سفرافريد حسن ما ماس أ           

 والعمراغار القضيب إلا أ            

 .1يبدي لنا بابتسامه دررا            

بن ري واونمضي إلى زمن العثمانيين لنقف عند أبي بكر العمري وأبي بكر العصفو     

 :يقول فيه ه( الذي كتب موشحا1081النقيب) 

 يا ليالي السفح من عهد الصبا   باسقى بمغناك صوب الديم

 .2     يف الحلمكم تسرقت بها بين الربى        خلسا مرت كط

عامية المشرق أيضا فن الزجل وهو الصورة ال إلىومن الفنون التي انتقلت         

ض م عروالخالصة للموشح، يتخذ شكله ومادته وبناءه من الأقفال والأغصان مع استخدا

ة، لمحلياالشعر الفصيح ونظام الموشح في التركيب والبساطة. وفيه نجد خصائص اللهجة 

 مثالنا عند ابن جابر البغدادي الذي قال:

 قلندرى محلوق الراس    لابد تظهر  بين الناس  

 تلبس عوض دا الكتان    وحلتك صوفا الخرفان 

 أو دلق أو تصبح عريان            

 تغدو  تدور مع أجناس    محلقين الروس أكياس

 ما يعرفوا إلا الحضرة     والنبك لا شرب الخمرة 

 3مثقالها بألف جرة               

لدين بن االشام ومن شعرائه المشهورين علاء  وقد كان الزجل أكثر شيوعا في         

س ن الفرمكالدوبيت القادم  أخرىالمقاتل. ثم شاع في البلدان العربية بعد ذلك فنون 

ثر ك ري.والكان كان والمواليا، والتي شاعت في البلاد العربية مع القرن السابع هج

 ذلك ذاتبلتصبح القصيدة حين  وقت مبكرالتأليف في هذه الفنون الشعرية الشعبية منذ 

 بنيات محددة حسب رغبة الشاعر.

 المواليات الشعبية-1

 

 فكمايتحدث المتخصصون في الأدب والنقد عن وجود صلات بين المواليا والموشح،      

ن صوص استمد تطوره من الرجز كذلك، فإن الموشح هو كلام منظوم  على وزن مخ" أ

                                                
 131ص  المرجع نفسه،، - 1
 132ص  نفسه، المرجع  - 2
 425/426، ص1محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 3
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وكلاهما  .1" استمد تطوره من الرجز الموال هو كلام منظوم على وزن مخصوص

اخضاعه لمقتضيات الغنائية والشعبية في ن  محاولات تبسيط الشعر العربي ويعدان م

 المشرق والأندلس.

إن أول من اخترع هذا الفن الشعبي أهل واسط وهو يجري على وزن بحر البسيط،       

نه سهل التسمية كما يشاع أ، وسبب 2تكون شطره معربة مثله أربعة شطور بقافية واحدة

وقد امتلأت بساتين بغداد  النظم، لقصره ولكون لغته هي لغة بسيطة متداولة بين الناس.

لتمضية الوقت في بساتين النخل بألفاظه البسيطة واللطيفة يغينها عمالهم من العبيد، 

جسادهم وللتعبير عن انشغالاتهم، كنوع من الاستجداء والاستعطاف بسبب حالهم الرثة وأ

 المتعبة وكذا تدهور وضعهم الاجتماعي بسبب غياب معايير العدالة الاجتماعية.

افية حد وقن هذا الفن الشعري الشعبي كان معربا في البداية، بوزن موويقال إ        

 ب ذلكرجعوه ملحنا، وسبحد، لكن البغداديون نزعوا منه الإعراب وأمختلفة بروي وا

رم عليهم ن هارون الرشيد حلأ ،اخترعوه لبرامكة بعد نكبتهمااتباع  أنحسب الروايات 

اريهم جارية من جو" ك من يورد  قصة مشابهة مفادها أنوهنا ،رثاؤهم باللغة الفصحى

ات وتتمتم بأبي ،قوى من حضر الخليفة فراحت تطوف بقصورهم المهدمةكان ولاؤها أ

يرة مش ،تختتم كل مقطع منها صائحة واموالياه ،من الشعر المنغم البسيط الموزون

 اسيادها الذين نكبوا فقالت: إلىبذلك 

 ين الفرس     وامواليايا دار أين ملوك الأرض   أ

   3والترس       وامواليا ين حموها بالقنا      بن الذأ

ف مواليا" فعر فراح الشعراء يرثونهم بلغة عامية وتنتهي عبارة الشعراء بكلمة "يا       

ضوعات كما نظموا فيه قصائد بمو صاغ بلغة فصيحة،وبعدها أصبح قلما يبهذا الاسم .

جزل خروي، كذا اختلاف اللفظ بين المع بين الجد والهزل، الدنيوي والآنقيضة تج

عر والرشيق حسب ميولات الشاعر وثقافته ومذهبه الأدبي. وترد في كل أغراض الش

وي ثاء وغزل كما عند رشيد الدين سعيد بن علي البصراالتقليدي من مدح ووصف ور

 الذي قال في الزهد:

 كيف اعتمدت على الدنيا وتجريبك     أراك فلك تراها كيف تجري بك

 4مازالــــت الخادعة تدنو فتغري بك    حتى رمــــتك بابعادك وتغريبك

صار الأم وكان هذا الفن قائما أيام المماليك والعثمانيين، وشاع في مختلف         

 ه ( ومما قاله:690)ت  عز الدين  بن السويديوالمناطق كالشام ومن شعرائها 

 ذا سهمكوالقد والحسن ذا رمحك و           كـــــــالبدر والسعد ذا شبهك وذا نجم
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 1والمسك والحسن ذا خالك وذا عمك        والبغض والحب  ذا قسمي، وذا قسمك

تلطا هله وأصبح فيه العجيب والغريب، مخولما وصل ديار مصر ، تفنن فيه أ       

سب له ذي ينبثقافتهم وقريبا من عواطفهم وواقعهم، ومن الشعراء عبد الغني النابلسي ال

 ية:مواليا في ديوانه ومما قاله في غرض التصوف وحب الذات الاله 80نحو 

 وقعلى من العيو المسبوق       والكل واحد فكن أالباطن السابق الظـــــاهر ه

 2و المخلوقوأخرج عن الكل فأنت الكل يا معتوق       أما الجميع هو الـــــخالق أ

، البليقوقد نظم أيضا خاصة في الزجل الغزلي الذي كان قريبا من الفحش ويسمى        

 ،ساسي لا يخرج عن الفكاهة والسخرية الخفيفةموضوعها الأوهي منظومة زجلية لكن 

بشكل قريب من بناء الموشح والزجل، فهو يحتوي على المطلع يكون البليق "حيث 

الجناس والتورية والتضمينات، فهي منظومة  والأغصان والخرجة أيضا، ويكثر فيه

خفيفة في  غالبا ،زجلية شعبية في روحها ولفظها هزلية في موضوعها ومعانيها

وكان المقصود منها أن تقوم بدور  ،قصيرة ليس لها طول الموشح ولا الزجل ،بنائها

وممن ونظم فيها العامة في مناسبات مختلفة، .   3محدود من التعبير الخفيف الساخر

 اشتهر في هذا المجال الشيخ الشمس الحفني الشافعي الخلوتي :  

 اكلم خطر علي غزالي مر ما اتكـــــلم      فوق جفونه وقلبي  والحشا 

   4سر مهجتي لولا السلام سلمن يضره اذ بالراس لي سلم    حتى أآش كا

 يقول: وجته،بيات قالها مداعبا زأيضا أشعار لابراهيم العمار، وله أ ومما قيل        

 يقال لما جلوا عرسي وعايتنها     ووجدتها من كل عيب

   5فقلت للدلال ما ترى؟     فقال ما أضمن سوى الحلال

 يضا:ليق تكاد تملأ ديوانه ومما قاله أشعار عدة في البوللكاتب أ      

 رمى أصاب صميم القلــب زين الزين      وأصبح مضني أخــــشى حلول الحين

  6شك وشك البين     سالم من العشق حتى صابني من العين وكنت قبل خلي لم أ

لقرن التاسع اولعل أكبر الشعراء الذين نظموا في الشعر الشعبي هو ابن سودون في        

ية هجري، بسبب علمه الواسع وتحصيله لمختلف المعارف، وقد تنافس الناس في روا

ي فصائد ومضحك العبوس، وله ق دعاباته وهزلياته التي جمعها في ديوانه نزهة النفوس

 ذنب عجب عجب هذا عجب    بقرا تمشي ولهاالمواليا جمعه مع الزجل ومما قاله:   

  7ذا حلبوا في بزيزها لبن       يبدو للناس إولها 
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ض ة عن بعويقدم صور القرفيا،في الفكاهة والهزل ويسمى المواليا وقد ينظم           

نظم في يوهو  المكفِّّرفي مصر أنذلك. أما النوع الثالث فهو  المأكولات والأشربة الشائعة

 :منهامثلة في هذا النوع المدح النبوي، للشيخ الشمس أيضا أالحب الالهي و

 بالله يا شيخ دع عنك الهوى واسلم      من كل ميل  ووافى عهدهم أسلم

 .  1والزم حمى سادة من امهم يســــلم     واسلك سبيل التقى يوم اللقا تسلم 

مختلف ووافي ويغلب على ألفاظ المواليا استخدام كلمات غير معربة والجناس في الق      

 توافرظواهر البديع اللفظي. ولهذا الفن فنية خاصة تتحدد في عدم تنافر الحروف و

سي السداوتناغما داخليا ليظهر منه الرباعي والخماسي  التوافق والمحسنات التي تخلق

 .يضا تقسيمات حسب اللون وحسب القص والغناء وحسب العدد، وكذا اكتسب أوغيره

 الدوبيت -2

من الأبنية التي شاع استخدامها في المجتمع العربي خلال عصر الدويلات        

هذا النوع الشعري منذ العهد العباسي على يد أبي  فن الدوبيت، وقد ظهر والإمارات

بي العتاهية، ثم انتشر في مصر والشام، وكان معروفا عند الفرس باسم الدوبيت، نواس وأ

"  ويسميع العرب الرباعيات و، "دو بيت أي اثنين -الدو  -وهو يعني في شطره الأول 

والثاني والرابع في القافية، شطور تؤلف بيتين، وتتحد الشطور الأول ربعة أ ةلرباعيا"

تكتب الرباعية غالبا  2وقد يتحد مع تلك الشطور الشطر الثالث في القافية وقد يختلف"

 في البلدان بلغتهم الخاصة الدارجة.

يؤكد بعض المؤرخين والأدباء وجود صلات موجودة بين الدوبيت السوداني وما و     

كل من يعرف تقطيع  دون عبر "يعرف بالدوبيت الفارسي، فرغم أن البعض يؤك

العروض العربي أنه لا صلة اطلاقا بين الوزن الذي نظم فيه السودانيين الدوباي 

،  3 وأطلقوا عليه هذا الاسم وبين ما نعرفه عن وزن الدوبيت الفارسي ونظموا فيه....

ل الصلات التي نشأت بين البلدين بسبب التجارة والرحلات، جعلت الدوبيت ينتق إلا أن

 السودان ويصطبغ بصبغته . إلى

أشطره  فى فيويتحدث المؤلفين والنقاد عن وجود ثلاثة أنواع له، فالأول يكون مق       

 ه:ما قالهنا يمكن ايراد مثال لفتيان الشاغوري ومالأربعة ويسمى بذلك دوبيت كامل، 

 ـيتك راه زاهر             والسحر بمقلتيك واف وافرالورد بوجنـ

   4والعاشق في  هواك ساه ساهر           يرجو ويخاف فهو شاك شاكر
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ر ، ليستمباعيةرول يحافظ على القافية التي بدأ بها أوغالبا الشاعر الذي التزم به        

ة موحد ها الصوت الواحد لحرف الروي، وإذا كان بثلاث قوافيسساتماسكها الايقاعي أ

لظريف ن نجد له صدى عند الشاب اأعرج، ويمكن أغير مقفى فهو  بينما الشطر الثالث

 في قوله:

 قاسيتُ بك الغرام والهجر سنين    ما بـــين بكا وأنين وحنين

ا    الله كما أبَلى بك القلب يعُين  1أرُضيك ولا تزداد  إلا غضبا

يها هي فاحدة والثالث أيضا يكون بأربعة قوافي لكن ما يميزه هو أن يكون قافية و       

مر علنا  ، وبسبب الزحافات التي تدخل عليه قد يزيد عدده. ويسردثالثة تكون مطلقةال

 قول: لذي يموسى باشا في كتابه أمثلة كثيرة لابن قسيم الحموي، والكلبي والتعلعفري ا

 ما أحسن ان تكون من تهواه         في حضنك والنعاس قد غشاه

 2انه وقبل فاه ـص لسا تنرجست عيناه          قم مــأوصيك اذ

 اني هووالث فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن"واستحدثوا لها وزنين هما: الأول هو  "       

حمد أ". ومن الواضح أنهما بعيدين عما تركه الخليل بن "فعلن متفاعلن فعلن فعلن

ونظم  ،وزان الشعر السنة عشر قد انتشر بسرعة في هذا العصر الفراهيدي فيما يخص أ

وان نه ديممن الشعراء ممن اصبحت لهم دواوين كاملة فيه حتى لم يكد يخلو  فيه الكثير

ديوان  كر لهشعر مهما كان اتجاه صاحبه، كعبد المنعم الجلياني، والعماد الكاتب الذي ذ

 ويلقانا ابن مماتي في زمن الأيوبيين ومما قاله:. صغير دمع فيه دوبيتاته

 السواك يحتاج سواك إلىيا غصن أراك حاملا عود أراك     حاشاك 

   3 قل لي أنهاك عن مجيئك نهاك       لو تم وفاك بست خدَّيك وفاك  

 اعرسبة للشكما هو الحال بالن، بين أهل مصر مثل هذا النوع الشعري الشعبيشاع        

 دضار الخت عن نقبلت ثنايا كجمـــــان العقد      منـــه وعدل :ابن أبي الأصبع الذي قال

   4نادى ماذا؟ فقلت طبع عربي     يشتاق أقاح الروض دون الورد                     

والمواعظ ت شتى خاصة كالمدح النبوي، واستخدمت الدوبيت في موضوعا        

قه ويعلن شو ،يشكو من عدم الوصال، فتراه للحديث عن حب الذات الالهيةووالزهد 

، ويظهر أيضا في 7رن السابع هجريقالوالدموع مدرار كما فعل الحاجري في 

ن بن الأغراض التي كانت قريبة من الغناء كالغزل والخمرة وهنا يتألق أبا المحس

 يقول لا الحب   ومما قاله في الحب والغزل:ي وابن الجوزي في القرن السادس، البوشنج

 تشع أسراري        والدمع سيل هاتكا أستاري

 .1على المقدار       وأناري من هذا الهوى وأناريوالشوق يزيد ، لا           
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الغني  وعبد وظل شائعا بين الناس في العهد العثماني كما عند بهاء الدين العاملي     

 ل دوركالنابلسي وابن علي الشيباني الذي كتب اراجيز واحدة منها على خمسين دورا 

 اعي :لي بن المظفر الودفيها رباعية منفردة على تعبير شوقي ضيف ونأخذ مثالا لع

 لما حجب الكرى عن الآفاق   وانقاد على العدا على العشاق

 .2ناديت وقد تزايدت اشواقي    يا غصن رضيت منك بالأوراق

 

 الكان كان-3

متجاوزا ذلك  ،عراب واللفظ الفصيحالإ تهملمن الفنون الشعبية التي الكان كان يعد        

من الفنون التي كما يقول صفي الدين لحلي  إنهاستخدام اللحن والألفاظ العامية،  إلى

اعرابها لحن، وفصاحتها لكن، وقوة لفظن وهن،  حلال الاعراب بها حرام، وصحة "

اللفظ بها سقام، يتجدد حسنها اذا زادت خلاعة،  وتضعف صنعتها اذا أودعت من النحو 

 3نى المرتفعصناعة، فهي السهل الممتنع، والأد

يتكون الكان كان من أدوار كل دور أربعة شطور ، تشترك شطور المنظومة الثانية       

والرابعة بكل دور في قافية واحدة مردفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة، ودائما 

الب ن الشطر الأول فيه يكون في الغبمعنى أ. 4الشطر الأول من كل بيت أطول من الثاني

العربي التقليدية،ومما تم ذكره  وزان الشعرر، وهو غير مقيد بأي وزن من أأطول الأشط

 بيات في الوعظ والارشاد والنصح:أ

 يا قاسي القلب مالك تسمع وما عندك خبر  ومن حرارة وعظي قد لانت الاحجار

 5افنيت مالك وحالك في كل ما لا ينفعك     ومن حرارة وعظي قد لانت الأحجار

وينظم في مختلف المواضيع الاجتماعية التي تظهر بعض الخرافات والأباطيل        

من طرف البغدادين في منتصف القرن الخامس، وذلك اخترع الكان كان   والمراجعات، 

فلفظ الكان كان يطلق على  لتناقل مختلف الأخبار والحكايات التاريخية والاجتماعية، " 

رة كان يا ما كان في سالف العصر والأوان والتي هي نفس المعنى الذي تحمله عبا

شائعة في كثير من أنحاء العالم حيث كانت تتكلم به العجائز لأحفادهن بنظم اعتاد الفن 

لكنه بعد ذلك نظم كما هو الشائع في الأغراض التقليدية   6القصصي أن يبدأ به"

فيه ابن لزهد، وقد تفنن المعروفة في الساحة العربية الشعرية وخاصة في المواعظ وا
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ريخ لكثير من أحداث العصر الكبرى منها كالطاعون الذي الوردي الذي تمكن من التأ

 ه، ومما قاله:      749ضرب الشام سنة 

 أعوذ باللـــــه ربي       من شر طاعون النسب  

 باروده المستعـــــلى      قد طار في الأقـــــطار..  

 ما أخرج إلا بأهــــلها  الدار يحلف    إلىيدخل 

   1معي كتـــاب القاضي     بكل مــــــن في الدار

كوفي، دين الابن الجوزي وشمس الي القرن السابع من الشعراء الذين ذاع صيتهم فو       

تم يسابقة مثال وتجارب كان القصائد الشعرية معظمها تدور حول مناظر وأحكام وأو

ي هذا اظهار اتساع معرفهم، خاصة بعدما شاع الاختلاط فو رويها للاستفادة منها أ

 ون فيالعصر وانعدمت الحواجز بين المثقفين والواعظين والعلماء ممن كانوا يحاضر

ية ذ يمكن لأي كان حضور مثل هذه الندوات والحلقات الأدب، إالمساجد دون شروط

لشعر اكانوا يروون فقهاء ممن وغالبا ما يلتحق بهم لنحاة وال نوالفكرية والدينية

أضحى في و ن الشعر والأدب والعلوم والشعب           حاديث، لذا كثر التقارب بيوالأ

ل ه بشكعياده وهزائمه وحيات، وأحيان يصور عواطفه وهواجسه وانتصاراتهكثير من الأ

صالح عام. ويسمى عند المصريين بالزكالش، ويورد محمد زغلول مثال لأحد جلساء ال

 :  رزيك يقول

 النار بين ضلوعي      ونا غريق في دموعي  

   2كفى فتيلة قنديل    أموت غريق وحريق 

 وقد لقي اهتماما واسعا في العراق والشام ومنه قول البغدادي:          

 لما تزايد وجـــــدي     فيكم وقل اصطباري

 وعرفتــــــكم عداي     وقلــــت الحركات

                 *** 

 حاضرين بقــــلبي     يا غائـــبين عن النظر يا

 متى يجيـــني مبشـــر      من عندكم بقدومكم

   3ويفرحون أصدقائي      وأكــــمد الشمات

جلب ص التي تن يسرد الكثير من القصمن الواضح أن هذا النوع كان يحاول أ       

ون باحثكد الع ذلك فقد أوالأحكام للمستمع، وم و تضع بعض النصحالوعظ أو الارشاد ا

 تمس واقع الحياة الاجتماعية. أخرىأنه استخدم في موضوعات 

 لقوماا -4
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ذي حدث رب النظرا للقبول الذي حضي به الشعر الشعبي في البقاع العربية، والتقا       

لفن لشهرة من هذا اغراض نالت ا، وكذا ظهور أبين اللغة العامية واللغة الفصحى

طابع ال تداد اقبال الشعراء على الفنون الشعرية ذازافقد   زجال والأكالموشحات 

 ضطرابالشعبي، خاصة مع اتساع البقعة الاسلامية وكثرة الاختلاط وشيوع اللحن، وا

ل في صار للعامة أدبهم الذي يستمتعون به ويعبرون فيه عما يجو، حيث كلام العرب

كن من في امتهان الشعر وقوله دون تمخاطرهم وعما يعايشونه في حياتهم. ومما قيل 

 بو الحسن الجزار:لغة ولا معرفة بقواعدها ما ذكره أال

 ن الشعر دون ما علاه قدرا        ولاسيما اذا كان شــــعريوإ

 1لاني مـــــا قرأت له صحاحا        ولا نحوا على الشيخ ابن برى

، بينما نلمس ي القافيةف يها ورابعهاولها وثانمن أربعة شطور يتحد أالقوما يتكون         

ن هذا الوزن يخرج من بحر  البسيط .اخترعه الاختلاف في الشطر الثالث، ومعروف أ

البغدادين في دولة العباسين برسم السحور في شهر رمضان على يد ابن نقطة سنة 

ن أ بلغني: "ثير ن الأه( وأصله قوما قوما للسحور استعدادا للصوم . وهنا يقول اب575

قوما ببغداد من رعاع العامة يطوفون بالليل في رمضان على الحارات وينادون 

ن لم يكن من بحار ، وإويخرجون ذلك في كلام موزون على هيئة الشعر ،بالسحور

وسمعت شيئا منه فوجدت فيه معاني حسنة مليحة ومعاني  ،الشعر المنقولة عن العرب

خذت بدور أو كلمة قوما للسحور  ومن هنا أتين منها . وكانوا يختمون كل بي2"غريبة

)ولد  أبو العلاء بن مقاتل الحموياسمها وشاعت في البلدان العربية ومن الشعراء 

 :ومما قاله ه (674

 قلبي يحب تياه ليس بعض إلا  اياه      فازمن وقف حياه يرصد على محياه

 .3بدر السما لو يطبع  من رام    وصالو يعطب          

ن بما متفاعلخره مرتين ياتي فاعلاتن مستفعلن ورله وزن مثل مستفعلن فعلان وآ         

لاشطر ان اي متفاعلن او مستفعلن فاعلان  او فاعل فعلن. يكون القوما ذا شكل متحد الوز

البا يا ط           :       الاربعة متحدة القافية ومنه قول الشهاب الحجازي

 الغفران 

 الرحمن إلىقوما                                                      

 كلتنظر العين من                                                       

                                                
الهيئة العامة لقصور  1مجدي محمد سمش الدين، فنون أندلسية في الأدب العامي المملوكي، ج - 1

 .58، ص2004الثقافة، دط، 
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 1عينان نضختان                                                     

منه لباقي وتلف اطر الثلاثة متفقة ويخوقد تتحد القافية ويختلف الوزن وهنا الاش          

 صرتم حكية      قول أحدهم": 

 شرحها ينقل الي  

 انتم هتكتم عرضكم  

 فأنا أش عليا

 2ش عليا نا أأ

ض م لغرالتي كان تنظ خرىولقي القوما نفس مصير باقي الأغراض الشعرية الأ        

 .ليوميمعين ثم تتسع لتشمل باقي الأغراض التقليدية خاصة تلك التي تصور واقعهم ا
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 أدب عصر الضعفمقياس: 

 (الأدب العربي الحديث والمعاصر ) تخصص الأولى ماسترالمستوى: السنة 

 لسابعةالمحاضرة ا

 خصائص الشعر في عصر الضعف

 

 إلىإن الأدب صورة عن مقتضيات العصر التي تسعى بأي شكل من الأشكال        

التأثير فيه، وحمله على الاستجابة لظروفه بتغيرات ت دخلها في جانبه الشكلي 

"كانت الفنون والآداب تعكس بدرجات متفاوتة أحوال المجتمع، وتشي  والمضموني، لذا

ساته بصورة لا يؤديها التاريخ الذي يحكي بما غاب في طيات الزمن من أخباره وممار

الأحداث الهامة، واهتم بأهل القمة من الحكام وبطانتهم وأعمالهم في جدهم ولهوهم 

فالأدب يتشكل من ما يهمله التاريخ من حياة الناس البسيطة وعواطفهم  .1 أحيانا

 وهواجسهم. 

 الخامس قرنينرابع وطوال الوقد ظل الشعر يتدهور شيئا فشيئا منذ أواخر القرن ال       

 م يعدوالسادس، حتى أضحت العلل واضحة فيه واختلت موازينه في القرن العاشر ، ول

ب يجري على فصاحة وبلاغة الشعر القديم . ولذلك جملة من الأسباب وأكثرها حس

ية لصليبالباحثين متصل بظروف الأمة الاسلامية آنذلك التي كانت تئن تحت الحملات ا

 حسية منليد الالداخلية. ولعل أكثر من اختل في الشعر حينئذ هو فقدانه تلك التقاوالفتن 

همت يث ساأسماء للاماكن والأشخاص والأشياء التي سكنت وجدان الشاعر منذ القديم. بح

يات احم بنراحت تز ،المجتمع العربي إلى أخرىالبيئات الجديدة في ادخال مفاهيم ورموز 

لذي بوي االنص الداخلية ورموزه القديمة، خاصة عند شعراء الزهد والتصوف والمدح الن

 بالرموز الصوفية وراح يهيئ القصيدة لاستقبالها. ناستعا

 اصة معخرمي الشعر في هذه المراحل الزمنية بالركاكة والضعف والانحطاط لقد       

اصة شعر، خوتقدمت الكتابة الفنية على حساب الاهتمام الناس بالشعر التقليدي.  تراجع

وءون م يتبوأن الكتاب تمكنوا من ايجاد أدوات خاصة تفوقوا بها على الشعراء مما جعله

ية لسياسالمكانة الاجتماعية والفكرية على حساب الشعراء، وانفردوا بأهم المراتب ا

 والاجتماعية.

لمعنى أن الشعر لم يحضى باهتمام المحترفين الذين امتلكوا أساليب الكتابة وا           

ذ من الشعر وسيلة للتسول واللغة وراح يجري على ألسنة العامة من الناس، ممن راح يتخ

كان لغياب  إذنوضاع البؤس التي يعشها المجتمع، الأدبي أو اثارة الشكوى والتعبير عن أ

الشريفة بين الشعراء سببا في تردي الشعر وابتعاد العقول السليقة والقدوة والمنافسة 
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المبدعة عنه. كما لا ننسى ضعف الثقافة ودخول اللحن والألفاظ الاعجمية وشيوع العامية 

 التي اوهت اللغة وأضفت عليه عنصر الجمود .

لاء ظم هؤوتذكر الكتب عدم عناية السلاطين في هذا العصر بالشعر خاصة وأن مع       

ما مقافة، كانوا بعيدين عن النسب العربي، فهم غرباء في الجنس والطباع والث حكمامال

ن بل إ ،لشعر اوبالتالي تحفيز نظم  أبعدهم عن الاهتمام بإثارة جو المنافسة بين الشعراء

جد نالبعض منهم كان يعتبر الشعر وسيلة المتسول الذي تجري عليه الصدقات، لذا 

 لى هذا الوضع يقول الجزار:احجاجا من بعض الشعراء ع

 أمولاي ان طباعي الخرو    ج ولكن تعلـّــمتهُ من خمولي   

 1 أتيت لبابك ارجو الغنى     فأخرجني الضرب عند الدخول  

 ستحيلا،مرا مإن الأتراك لا يفهمون لغة الشعر، فيصبح التقرب من الملوك أ             

ا على منأكلف نفسي في ومما قيل في هذا الصدد:    لا أفوز كل يوم وليلـــة    هموما

 بخيره

ار في الشَّمس وجهه  حريصا على تبيض أثواب غيره            د لقصَّ  2 كما سوَّ

صة اء خافأكثر ما انشغل به الناس في هذا العصر والشعر ،وبالنسبة للموضوعات      

خص ضايا كثيرة تلقد طرحت ق هو حال الأمة الاسلامية وسط تكالب الأعداء عليها،

ا ل فيممصيرها ومعاركها وانتصاراتها ومظاهر الدمار التي عمت بقاع الأمة، وسنحاو

 يلي أن نستعرض بشيء من التفصيل خصائص الشعر في عصر الضعف.

 من ناحية الألفاظ والأساليب -1

ومع تغير المسار الحضاري والوضع السياسي واختلاط الأمة بسيول بشرية         

مختلفة تغيرت اللغة في كثير من صورها ومفرداتها  وبعض ألفاظها، لم تعد تلك اللغة 

ليها الكثير من مفردات ن الكريم لقد انتقلت أالمنتقاة الصافية التي تقارب فصاحة القرآ

بية ببلاد فارس والعراق تأثرت بالفارسية التركية، وكلما فالعرالشعوب المفتوحة، "

اتجهت شرقا زاد أثر الفارسية والتركية والهندية، وكان تأثرها بالشام أكثر بالرومية 

اليونانية واللاتينية مع عناصر مستوطنة من اللغات السامية القديمة، سريانية وآرامية 

   .3ديمة". وغيرها، وفي مصر زادت عناصر قبطية ومصرية ق

بلاد  إلىوازداد الأمر مع توسع الحملات الصليبية ونزوح العناصر البشرية       

ضوح في كتابات العصر من مفردات وتراكيب، وحتى آثار  العرب، وظهر ذلك بو

الثقافة المسيطرة ، بل  أضحى تقريبا لكل طبقة لغتها الخاصة، وكانت فصاحتها تضيق 

إن الأسلوب قد لواسعة من الناس، وهنا يقول عمر فروخ: "كلما اقتربنا من الطبقة ا

ودخل فيه ألفاظ وتعابير قريبة من  كثيرا، وركًّ التركيب في بعض الأحيان، ضعف

                                                
 21، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج -1
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 79، ص3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 3



67 
 

ولم يستطع أكثرهم الفلات من تأثيرات  ،1العامية، وتبع ذلك تكلف أوجه البلاغة "

 إلىما قدم الزمن ليتسرب العامية في لغة الكتابة، وهذه الظاهرة كانت تتضح وتزداد كل

 كل المؤلفات الأدبية والعلمية آنذاك.

 الشعر،  إلىة امتد الأمر أن دخلت كلمات أعجمية تركية وفارسية وارمينية وتتاري        

جات ة ولهوأحدث ذلك ظهور نوع من الشعر سماه المدارسين بالملمع ذالك الذي ينظم بلغ

ربع أ إلى، لكن يظهر فيها بشكل واضح كلمات عربية قد تصل في البيت الواحد أخرى

ظروف كلمات. وعموما، بقي القرآن الكريم المنبع الأساسي للغة في العصر بسبب ال

الحملة تب، والعامة التي جعلته المرجعية الوحيدة في ظل استمرار تكالب التتار على الك

صة ين خاتمسك به أكثر النحويين والقضاة والمؤلف الواسعة ضد مؤلفات المسلمين، وقد

 م.ضياء الدين ابن الأثير الذي حث الكتاب على ضرورة جعله المرجع الأساسي له

القرن  صة فيتعددت صور الاستعانة بلغة القرآن الكريم، وأكثر الشعراء منه خا         

 السابع هجري، ومن الشعراء الشرف الأنصاري الذي يقول:  

   اذا جلاها بشمس جبينه وضحاها    ونهار مبسمه قسما

 2وبنار خديه المشـــعنع نورها    وبليل صدغيه اذا يغشاها

ة بة لابن نباتمن الاقتباسات ما كان يورد الآيات على حالها كما هو الحال بالنس        

ا الذي يقول:     ا أو مغربا  ما مصرُ الا منزل مستحسن    فاستوطنوه مشرقا

 3 هذا وان كنتم على سفر به     فتيمموا منه صعـــيدا طيبا          

 دهم:قول أحتزين معانيه بها واستخدام السياق العام ي إلىوهناك من يميل             

 أما السَّماح فقد معنى وقد انقضى        فتسل عنه ولا تسل عن خيره

 4حديث غيرهواسكت  اذا خاض الورى في ذكره      حتى يخوضوا في 

ة لشعرياولم يقتصر التضمين على القرآن، بل شمل الأماكن القديمة والأبيات        

 الجاهلية والاسلامية، كقول صلاح الدين الصفدي:

 أفي كل يوم منك عتب يسوءني       كجلمود صخر حطه السيل من عل

 5وترمي على طول المدى متجنبا             بسهميك في أعشار قلب مقتل

زهير، ولعل أكثر  إلىوكان ميزة في غرض المديح النبوي التي عاد بها أصحابه         

الأبيات المقتبسة كانت لأبي نواس وأبي العلاء المعري والمتنبي. من النقاد من يرى في 

هذه الاقتباسات نوعا من السرقة الشعرية، فعمرو فروخ يقدم أمثلة منها تلك التي قالها 

 ه( قام فيها بسرقة أبيات من قصيدة ابي تمام، يقول فيها:    852سقلاني)تشهاب الدين الع
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 رجعت مكانة آل عمّ المصطفى     لمحلها من بعد طــــول تناسِّ 

 فرعٌ من هاشم في روضـــــــةٍ     زاكي المنابت، طيب الأغراسِّ 

 1الأغراس فرع من هاشم في تربة   كان الكفئ لها منوهو يطابق بيت ابي تمام:        

 بسبب إن الركاكة التي سيطرت على اللغة والكلمات، حسب بعض الدارسين كان       

أو  نظم الشعر على ألسنة شعراء بعيدين عن تذوق الأدب من فقهاء وحكام وفلاسفة

ت تي ظهرالاقتباس. ومن الميزات اللفظية ال إلىمبتدئين، ولتغطية عجزهم لجأ البعض 

ة لبديعيالتعليل، ويعده عمرو موسى باشا من أجمل المحسنات افي شعر هذا العصر حسن 

لبي، المعنوية، لما فيه من طبع شاعري أصيل وروح شعرية مبدعة، ويرود أمثلة للح

ون، مرج أخضر فيه نرجس يخطف العي إلىوابن الساعاني، مثل قوله في أسرى هربوا 

 فتم ايجادهم:

 2تنبت العيونـــــارضـــها وكيف ينجو بها هـــزيم       وأ

أن يجمع في الكلام بين الأمر وما مراعاة النظير، وهو   إلىكما لجأ الشعراء       

 ، ولابن الساعاتي أمثلة كثيرة وكذا مجير بن تميم، ومما قاله هذا الأخير:3يناسبه

 لو كنت تشهدني، وقد حمى الوغى      في موقف مــــا الموت فيه بمعزل

 4ـقناة على يــدي       تجري دما من تحت ظل القسطللترى أنابيب الـــ

 يميل ومن الخصائص أيضا حسن التخلص وكذا براعة الاستهلال، وهناك من           

ة، لاجاداتسميته بحسن الابتداء، فيكون المعنى غير غريب ولا غامض متقيد بشروط  إلى

 قول فيها:وهناك مثال لابن عنين افتتح قصيدته بأبيات لطيفة مؤثرة ي

 ماذا عن طيف الأحبة لو سرى؟     وعليهم لو سامحوني في الكرَى

 5قول الوشاة وأعرضوا    والله يعلم أن ذلك مُــــنفرَى إلىجنحوا 

ات ب الكلمترتي وهناك المدح بما يشبه الذم، وكذا استخدام الألغاز ، وكذا مراعاة        

 ترتيبا منطقيا، ويمكن أن نتوقف لنورد مثال  لابن نباتة:

 6أن ملأت العين والأنف والفَما إلىأعدت زمان البشير والجود والثنَا            

تي حظيت باهتمامٍ وبابتكار في هذا العصر، ، كانت الألفاظ أكثر النواحي الإذن        

الذي سمي بعصر الصناعة اللفظية والزخرفة البديعية، قد ظهر هذا المذهب لدى الشعراء 

وذلك لسهولة نظمه على  جميعا دون استثناء، حتى أضحى ملمحا وصورة عن العصر،

رعوا له حتى إنهم جعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية، وفحد تعبير ابن خلدون: "

ألقابا وعدوا له أبوابا، ونوعوا أنواعا، وإنما حملهم على ذلك الولع بتزيين الألفاظ، إن 
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ففي هذا العصر كانت ، 1علم البديع سهل المأخذ، وصَعبَُ عليهم مآخذ البلاغة والبيان

المحسنات البديعية دليلا على مقومات الكاتب أو الشاعر، وضرب من مقدراته البلاغية، 

 ه( ومما قاله:716تغلوا بالجناس والمثال التالي هو لابن مرحل )ت لذا اش

 لا تأسفن على مال تفـــــــــرقه     أيدي سُقاة الطلا والخرد العرُب

 2راحٌ بها راحتي في راحتي حصلت    فتم عجبي بها وازدادَني العجبُ 

والتلعفري، وقد اشتهر ابن دانيال، والشهاب المنصوري، والبويصري،        

ولابن نباتة شعر كثير مزخرف وكثير الصنعة وقد استحسنها كثير من الدارسين في 

إن ابن نباتة وإن تأخر في السبق عن فحول المتقدمين شعره، يقول أحد الباحثين:" "

عصرا، فقد تقدم عليهم ببديعه وغريبه بيانا وسحرا، وتفقه في الطريقة الفاضلية 

وظهرت مختلف الأنواع البديعية من جناس وطباق ، 3مون"لمذاهب ما سلكها المتقد

 وتورية في قصائدهم على تعدد موضوعاتها، ومما قاله ابن نباتة:   

 4أبكيك للحسنين الخَلق والخُلق       كما بكى الروض صوب العارض الغدق

 زنه:حومن الذين أحسنوا التورية يوسف ابن لؤلؤ الذهبي في قوله م ظهرا         

 5نا الذي أملي الجوى من خاطري    وهي التي تمُلي من الأوراقوأ

المعنى ها، وفالأوراق هنا في المعنى القريب، تلك التي يتم تدوين الخواطر علي        

 البعيد التي يخفيها هي أوراق الشجر ، وللشاعر التعلفري ابيات منها قوله:

 6رعجوز قد انسب وهي بكر       ومن عجيب عجوز وهي بك

لها مؤلفات لم يقف الأمر عند حدود استخدامها في الأبيات الشعرية، بل ظهرت حو       

بن جة واوكثر الاهتمام بها،  ويقدم لنا عمرو موسى باشا نماذج تعود للصفدي وابن ح

لتورية عن ا خاتمة وفيها بينوا مفهومها وأهميتها وسحرها النفاث، كما قدم أمثلة كثيرة

ه غادر هم لكنلالبلقاء للقاء صديق  إلىلعلاء الدين الوداعي الذي توجه  نأخذ منها نموذج

 مكان اخر قال: إلى

 جانيفلم أركم فازداد شـوقي واشـ   ـياكم  البلقاء ابغي لق إلىأتيت  

 7فقالت لي الأقوام، ما أنت قاصد     لرؤياه قلت الشمس، قالوا بحسبان

ومصطلحاته كالفلك والطب والرياضيات  خرىالأوقام البعض باستخدام لغة العلوم        

الأصلية لتوافق السياق العام، وهذا ما جعلهم يستعينون  ةوالفلسفة مع تعديل للدلال

                                                
نقلا عن ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي،  1215مقدمة ابن خلدون، ص - 1

 .422ص
 .420ياسين الأيوبي، المرجع السابق، ص  - 2
  140ي، بمصر والشام على عهدي المماليك والعثمانيين، صيوسف السباعي، تاريخ الأدب العرب - 3
 .142المرجع نفسه،  ص - 4
 .621عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس هجري الى الفتح العثماني، ص - 5
 .143يوسف السباعي، المرجع السابق، ص - 6
 613، نقلا عن  الأدب في بلاد الشام،  109، ص2ابن شاكر ، فوات الوفيات، ج  - 7
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معالجة قضايا نحوية وبلاغية وفقهية  إلىبالاختزال والتلميح والاشارات، وعمدوا 

وعروضية وغيرها في قصائدهم، يقومون بشرحها وتبسيطها وحتى استغلالها لتقوية 

معانيهم، كالمبدأ والخبر والممنوع من الصرف والنكرات، والمجاز وغيرها ولنا مثال 

 للابن حجة الحموي حين هنأ السلطان بالملك: 

 1ومنتصبا في ملكه نصب التمييز أيا ملكا والله صار مُؤيدا     

أطال الشعراء ويضيف عمر فروخ قضية الاطالة في عدد الأبيات، فقال: لقد "         

القصائد التي تزيد عن مائة بيت كما في البديعيات عادة كالبردة للبويصري وكعدد من 

كما . 2قهقصائد صفي الدين الحلي وكالمنظومات التي ترد فيها فروع العلوم كالنحو والف

ظهر تجاه يحاول ان يقارب اللغة  تجاوز القواعد النحوية وتبيح اللحن، انها لغة العوام 

 التي تستحضر واقعهم اليومي وحياتهم الخاصة.

 من ناحية الأوزان الشعرية-2

 إلىوا ، وسعكثيرا ما اهتم الشعراء العرب الوزن والقافية في قصائده الشعرية         

نى ف المعائتلا ايجاد تناسق بينها وبين المعاني لتكون وحدة متجانسة، اي ما أسماه النقاد

لى افظ عمع الوزن، ومن الطبيعي أن ينساق المقلدون وراء الاتجاه التقليدي الذي يح

اسيين، العب الوزن طوال القصيدة ووحدة القافية، وموالاة الشعراء الفحول القدامى خاصة

 الوصف اختيار الأوزان الطويلة في أغراض معينة خاصة إلىنهم مالوا وكما عهدنا فأ

 بالأوزان الخفيفة كالخمرة خرىوالرثاء والمدح وغيرها، واختصت الاغراض الأ

 والهجاء مثلا.

ولعل أكثر من التزم بالسنن التقليدية هم شعراء الأغراض التقليدية ممن قالوا في        

اسات المختلفة، فهم عرفوا ظاهرة الحفاظ على نظام القصيدة المدح والفخر والرثاء والمن

ووحدة الوزن والقافية والتمسك بالأوزان المعروفة وعدم مفارقة الصور التقليدية من 

التشبيهات والاستعارات والتمثيلات الجارية في موضوعات الشعر مديحا وغزلا 

روج نوعا من العروض ، أما الأغراض الشعرية الشعبية، فقد تمكنت من الخ3ووصفا

من لعبت التقليدي والمزج بينها وبين ايقاعات التوشيح ونموذجنا هنا هو قول البهاء زهير:

 به الشمول   ما ألطف هذه الشمائل

 4مولاي يحق لي بأي  عن حُبك في الهوى أقُاتل 

لقد تأثرت بدخول بعض الايقاعات الجديدة المأخوذة من البيئات التي يتواجد فيها        

الشاعر أو التي تأثر بها وساهمت في تكوينه الثقافي والمعرفي خاصة في أقصى المغرب 

والأندلس الذي عرف تنويعات ايقاعية مختلفة خرجت على عروض الشعر العربي وقد 

                                                
 .423ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكين، ص - 1
 .620عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس هجري الى الفتح العثماني، ص - 2
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 .91ص المرجع نفسه، - 4
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ام، وباقي البلدان العربية وأسهم في ادخال ايقاعات شعبية سهل الش إلىوفد ايقاع الموشح 

النظم على منوالها او ايجاد ايقاعات قريبة منها مثل الدوبيت والمواليا 

والرباعيات.وشاعت ظاهرة المقطوعات وهي قصائد نظمها أصحابها لنقل أحوالهم 

 بن دانيال :النفسية ومواجدهم في أبيات لا تزيد عن سبعة أبيات، يقول هنا ا

 دعوتني للعرس يا سيدي    فكدت أن أحضر من أمس

وهناك الأشطر الخامسية التي 1وها أنا اللـــيلة في داركم      فالكلب لا يهرب من عرس

كانت ترد على بحور الشعر التقليدي تكون فيها القوافي الأربع متشابهات، أما الخامسة 

لهواك وجدي لا  يحول     وجسمبي قد أضرَّ وحق فمطلقة مثل قول ابن الدنيسر الدمشقي:

 به النحول

 وقلبي والفؤاد غدا يقـــــــول     وأرى الأيام صبغتها تحـــول 

   2وما لهواك من قلبي نصُول                   

متداولة فيها اما الدوبيت، فشاع كثيرا عند الصوفين، وتكون الموضوعات ال              

ة قليديالنسيب والوضع الاجتماعي العام، وعموما كان للقصيدة التغالبا في الغزل و

ن مايقاعها الخاص، لكن العصر أدخل عليها الترصيع بين مصراعي البيت، وغيرها 

ة لعناياالأساليب التي تدخل انغاما موسيقية تزيد من جمالية القصيدة. وقد ازدادت 

مع ايراد  ى تثير اهتمام المستمع،بالايقاعات في القصيدة والعناية بالصوت المتسق حت

ين د الدصور مختلفة من البديع والتناظر والتقابل واللعب بالقوافي ولنا مثال لرشي

 كتمَ الحشى معذب    موجع على المدى   وصب الفؤاد مغرمالنابلسي:

رم   بناره يلتهــــــــب      ملذع ما خمدا      أوارا والضَّ

م فيه أشنب          مم  نع من الفدا     فهو الأسير المسلمحُكِّّ

 3مبعد مـــجنب       مودع تعمدا      وهو القريب الأمم 

وهذا يعني أن الشعراء لعبوا كثيرا باللفظ في الكلام الذي يكون على اي معنى.           

نوع جديد، تتألف كل قصيدة فيه وظهر في العصر ما أسماه النقاد ذوات الأوزان، وهي "

غير محدود من الأبيات، وكل بيت فيها يتكون من أجزاء، يترك أمرها للشاعر من عدد 

نفسه، وهي تتبع البيت الأول في قوافيها وعددها، ويشترط في الجزء الأخير من 

، 4الأبيات أن يكون على روي البيت الأول كما هو الحال في نظام القصيدة التقليدي"

لفناه، لكنها أيضا تقرأ عموديا وانتشرت في وهذه القصائد لا تختلف في قراءتها عما أ

 القرن السابع ومن الشعراء ابن قسيم الحموي الذي يقول: 

 ادقل للأمير أخي النـــــدى والنائل        الهطَّال للشعراء  والقـــصَّ   

 لازلت تنتهك العــــــــدا بالذابل        العسال في الأحشاء والأكباد  
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 1والنازل      المُقتال بالأعداء والـــــحُساد ووقيت من  صرف الردى

 ا ذاتوتتحدث الكتب عن الشاعر صلاح الدين القواس الذي كتب قصيدة عنونه        

لوزن الأوزان،وهي تقرأ على نواحي كثيرة، وتعتبر محاولات من العصر للتخلص من ا

ة بسيطلتغيرات الالعروضي دون جدوى، لذا قلدوا موشحات الأندلس وأزجالها مع بعض ا

 الغناء الشعر أيضا ظاهرة إلىقريبة من الشعر العامي. دخلت  أخرىواستحدثوا فنونا 

يعات والتوشيات الصوتية التي تعمل على بث انغام موسيقية داخل اشطره مثل التقط

لحان والتجانس الصوتي ومختلف الزخارف الصوتية التي اكسبت الشعر تجانسا مع الا

حساب المعاني، مما جعل بعض الأشعار عبارة عن حلى جاهزة  لكن كان ذلك على

 خاوية المعنى ذات خلل وفكاكة.

 الصور والأخيلة من ناحية-3

ع مكامل ان الصور الشعرية والتخييل هي العنصر الأبرز في الشعر، وهو حين يت      

حاء الاي يكون لنا بناء موسيقي، يحاول أن يمارس عنصر خرىباقي العناصر الشعرية الأ

تكون  ة، أوفي المتلقي، وتكون هذه الصور مأخوذة من مرجعية الشاعر الثقافية والمعرفي

اتج نا هو ممخزونة في ذاكرته استقانا من اطلاعه على النصوص الأدبية القديمة، ومنها 

 عن واقعه اليومي.                   

الشعراء نحو الاستقاء من المخزون الشعري التقليدي، بسبب  أغلبوقد مال            

حبهم للقديم، وكذا عدم قدرتهم على الانسلاخ عنه لكثرة ما كانوا يحفظونه في مخيلتهم 

المرسخة بالأولين، بل إن كثيرا من الدارسين كانوا يرون أن هذا العصر لم يكن عصر 

ن ابتدعوا عن الاهتمام بالابتكار، نهوض للشعر ولا عصر تشجيع للشعراء، والنتيجة ا

ولم يستطيعوا ذلك الا فئة قليلة من الشعراء، وهذا يعني أنه عصر لا فضل له على الشعر 

ما يقع لهم فيها  أغلبيكون في ابتكار المعاني والأخيلة، وهنا يقول يوسف السباعي: "

يقفون فيه عند  من معنى جيد أو خيال رائع أخوذا من أولئكم الشعراء المتقدمين، ولا

 2حد، ولا يخجلون ازاءه من ترديد"

 دي الذيلتقلياويمكن أن نلاحظ تجاذب بين تيارات ثلاث، أكثرها بروزا كان التيار        

ماكن ة والأسيطر لكثرة ما كانوا يستقون من التجارب السابقة، وظهرت الأوصاف التقليدي

زاري ب الغية أيضا ونجد مثال للشهاذاتها والشوق والأوصاف الطبيعية والجسدية والنفس

 الذي يقول:   

م       يا برق أم كيف لي منهنَّ تقبيل   يا برق كيف الثنايا الغر من إضِّّ

 3 ي      حديثهن فمـــــما التكرار مملولإذنويا نسيم الصبا كرر عــــلى 
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ها ة صياغتاعاد وهناك الصور المستجدة تلك التي ألبسها الشعراء حلة جديدة ، وتم         

ات تشبيهلتوائم السياق والحدث الشعري، لقد قام العديد من الشعراء بنقل الصور وال

 والأماكن الق

ن شاعر ابول للديمة لكن تم تحويلها لتكون مناسبة للمقام الذي يتحدث عنه الشاعر، وهنا ق

 ه وريقهُ ـاحكاه من الغصن الرطب وريقه     وما الخمر إلاَّ وجنتــــالحلاوي:      

 1هلال ولكن أفقُ قلبي محـــــله      غزال ولكن سفح عين تحقيقه

ك عند هر ذلظفالمناخ كان مواتيا لابتكار بعض المعاني الجديدة وتوليدها ، وقد        

لعل والشهاب المنصوري وفخر الدين بن عبد الوهاب المصري بحديثه عن الأهرامات، 

ستخدام نها كاابن نباتة الذي تمكن من ابتكار الكثير م إلىأكثر المعاني المستجدة نسبت 

 اسمه في قصائده الشعرية من ذلك قوله: 

 2أحقا أراني في ثرى عتباته       نباتا يحي واكف المزن بالزهر 

ن ديث عومن المعاني المخترعة ما كان يدور حول حوادث مستقاة من العصر كالح      

مان زلا تثق بالحياة طرفة عين    في ل الصفدي:   ه وفي هذا يقو749الطاعون سنة

 طاعونه مستطير

 3فإن القبــــور شعلة شمع    والبرايا لها فـــــراش تطير 

اصة م الخوقد يكون المعنى مجسد في صور مستحدثة، ابتدعها الشعراء من مخيلته       

( الذي ه708يال )تومن ثقافتهم الجديدة والمكتسبة، ونجد مثل هذه الصور عند ابن دن

لى ععاش في مصر في عهد الظاهر بيرس، واشتهر بحبه للأدب واشتغل كحالا، يتردد 

 دكانه كثيرا من الشعراء والكتاب، ومما قاله في وصف عمله:

 يا سائلي عن حرفتي في الورى    وضيعني فيهم وإفلاسي

 4ما حال من درهم إنـــــفاقه     يأخذه من أعين الناس 

شعاره عظم أعرف عنه الهزل والمقدرة على اتيان المعاني الغريبة والتشخيص، وم        

ة من كانت تقارب أحوال الناس ومشاكلها، ومما قاله في وصف مركب ركبه رفقة جماع

 الناس:

يل  وكم أقمنا بحــــــدود      الله من ذي الحِّ

فأظهر دور المشاعلية في حياة المجتمع 5من كل لص سارق    مثل البلاء المنزل  

من أفراد المجتمع المصري كالحرفين  أخرىالمصري، واهتم بتصوير طبقات 
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العيد عيد والصيام صيــــــام     والعاطلون عن العمل وبعض شعره لا معنى له قال:

 والشهر شهـــــر كله أيامُ 

 ،1 والفطر من بعد الغروب محلل       لكنه بعد الشروق حرامُ 

ع وتبقى نفس الخصائص تهين على الشعر في العهد التركي، حيث لوحظ تنو       

بن امثل  طبقات الشعراء ما بين كاتب وعالم وإمام وفقيه، وكان الشعراء بعضهم فقهاء

ان كعره ش أغلبالدقيق العيد الذي تحدثت الكتب عن ذكائه ووفرة عقله وكثرة سكينته، و

 له:ذا طابع ديني موزع ما بين مدح نبوي وزهد وشكوى من الدهر وأحواله ومما قا

وكان للشعر في العهد أنعيت نفسك بين لذة كادح    طلب الحياة وبين حرص مؤجل

وهي التركي مجموعة من السمات ذكرها حنا الفاخوري في كتابه تاريخ الأدب العربي، 

ميق اللفظي، والتفنن في تنويعها وإظهار البراعة بلزوم ما الاغراق في استخدام التن"  

لا يلزم، ونظم التواريخ الشعرية، مما أضر بالمعاني، وقد شاعر في هذا العصر  وصف 

الأشياء المألوفة والكلام الصريح في الهجر، ودخلت الألفاظ العامية والأوزان الشعبية 

المثقلة التي أصابت الشعر، وهي ميزة  أول ميزة ذكرها هي الصنعة اللفظة . 2في الشعر

كالمريض كانت شائعة لكنها ازدادا وساعة في هذا العصر، حتى تركته على حد تعبيره "

المدنف بعد أن ألح عليه السقم والهزال، فإذا ما أزحت ستار الألفاظ البراقة التي لا تقع 

 إلىالبديع ليظهر  حيث تفننوا في ألوان ،3غالبا الا على معان مكرورة مسروقة غثة"

م على بيت ان الوجود فن البديعيات ليكون شاهدا على شدة التزويق اللفظي، والذي يحت

حد انهم اعتبروها خاصية تدل على  إلىوولع الشعراء بالتورية يحمل لون بديعي أو أكثر.

عصرهم من باب التمييز الزمني، وهنا وازدانت القصائد بالأحجيات والالغاز، ولزوم ما 

لا يلزم، والحساب اللفظي للجمل لتناسب التأريخ الشعري وغيرها. ويلاحظ على العصر 

أسرف  لقداستخدام اللفظ الصريح القريب من لغة العامة من الناس، يقول الكاتب: 

الشعراء في استعمال الكلام العادي الصريح في الهجو والتعابير البذيئة والغزل بالمذكر 

 وانتشرت في الشعر الألفاظ العامية والكلام غير المعرب والأوزان 

واشتد رخس الكلام في الهجاء وفي الشعر الاباحي وشاعت الكلمات البذيئة في  4 الشعبية

حد أنه تم  إلىواقترب الشعر من لغة العامة من الناس الخمرة والمجون وفي الغزل، 

اختراع أوزان شعرية وتم تكييف الشعر بما يتناسب مع العصر من خلال ظهور الفنون 

الشعرية الشعبية التي تصلح للغناء والتي سبق أن تحدثنا عنها سابقا في المحاضرة 

 الخامسة.
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 أدب عصر الضعفمقياس: 

 (الأدب العربي الحديث والمعاصر ) تخصص الأولى ماسترالمستوى: السنة 

 ثامنةلالمحاضرة ا

 الرسائل الديوانية و الاخوانية  في عصر الضعف

 

 الرسائل الديوانية

 

بيعات الخلفاء وتقاليد الملوك وولاة العهود ومراسيم اسناد  النثر الديواني " يشمل     

دارة ، وغير ذلك من شؤون إالوزارة والنيابة والقيادة والقضاء والتعليم والخطابة

اسية والاقتصادية وغيرها ونسخ الدولة والتوقيعات وبلاغات القصر والمنشورات السي

 ،بين بعض ملوك الاسلام وبعضمان والايمان وكتابة التقارير وشؤون السفارات الأ

وكان لغة  .1ج وكتابة  المعاهدات والرسائل الديوانية"،وبينهم وبين ملوك الفرن

التخاطب بين المماليك. وهناك من يميل إلى تسميتها بالكتابة السلطانية، لأنها تخص 

 الحديث عن أمور الدولة وشؤونها الداخلية والخارجية.

يشمل على كتب التقاليد والتواقيع والمناشير وكتب الفتوح  الديوانيةالرسائل كانت       

، منها نواع وذكرها في كتابهني الكاتب بيومي السباعي بجمع الأوقد ع والتهاني والجهاد،

المسامحات المالية والامتيازات التجارية، والكتابة عند ظهور الآيات السماوية وكتب 

، البيعات على أكثرها انتشارا وتداولا، وهي رسائلنحن هنا سنركز ، و2"الخلع وغيرها

في والولاة الوزراء  والسلاطين وتلك التي تعنى بتقليد عند تقليد الخلفاء وكانت تكتب

وقد  ، وكانت المراسيم تجري بحضور العديد من الشخصيات الهامة.مناصب معينة

م فيها ذكر أهمية الخلافة شاعت كثيرا في عهد الدولة الفاطمية وكذا في عهد المماليك، ويت

لنظام المسلمين وضرورة قيامها لنفعهم وصلاحهم، كما كان العهد لا يمل من تكرار 

عقائد الفاطميين وباقي المماليك، ويتم فيها التذكير باخلاق محمد )ص( كي تثبت مقاصد 

 الخلفاء
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 لسياسي،نب اجاويتم في التقليد اظهار مناقب الملك بالثناء والتمجيد، ودور في ال      

ي فطلقة مويقال إن مثل هذه التقاليد تخول للملك حرية التصرف كيفما يشاء وله حرية 

دل ر العالتصرف في شؤون الرعية والجنود، ويوصي التقليد المعني بضرورة إقامة شعائ

 لاة علىبالص والالتزام بها، وتقريبا نفس الأمر ييتم مع ولاة العهود التي بدورها تبدا

 ل)ص( والحديث عن مراسم التنصيب وملكتيه وحدودها مع وصايا كثيرة حولالرسو

 العدل والاحسان وغيرها، وأيضا مع سجلات تقليد الوزراء.

وتحتوي التقاليد على عهود، يتم فيها ذكر بعد الحمد والصلاة على رسوله تمجيدا       

وإعادة بنائها، ومنه التقليد  للملك الذي أنشئ العهد لأجله، وتسجيلا لإقامته أركان الخلافة

وبعد فإن أولى الأولياء بتقديم ذكره، وأحقهم الذي أنشئ للسلطان بيرس والذي فحواه: "

أن يصبح القلم ساجدا وراكعا في تسطير مناقبه وبره، من سعى فأضحى بسعيه الجميل 

الا  متقدما، ودعا إلى طاعته فأجاب من كان منجدا ومتهما، وما بدت يد من المكرمات

ا   .1" كان لها زندا ومعصما ولا استباح بسيفه حمى وفى الا أضرمه نارا واجراه دما

، وهي ترسل تصدر عن السلطان ،نواع الرسائل الديوانيةأنوع من  قاليد إذنالتإن        

إلى نفر من كبار رجال الدولة عند تعيينهم في منصب من المناصب الرفيعة. وتسرد كتب 

ه ابنه السلطان الأشرف عمر 647الأدب رسالة بمناسبة تفويض السلطان المظفر سنة 

أما بعد  فقد ملكنا علهم من لا نؤثر فيه والله إلى التقريب على باعث وفيها يقول:  " 

عاجل التخصيص ولا ملازمة الهوى والإيثار على مداومة البلوى التجريب ولا 

 .  2والاختبار "

رسمية خلال مراسم تعيين بوظائف معينة،  تقاليدتكون مثل هذه الرسائل عبارة عن        

يتم فيها التنويه بمكانة المقلد مثلا والرتبة معينة  بوزارةتقليد الكاتب الرئاسة  بحيث يتم

، وما يستوجبه من عدل مع وصايا وإشارات، وممن وصاف المقلدذكر أ وتفخيم أمرها مع

وليعلم ان جيوشنا في المسير اليه متى قال شهاب الدين في تقليد سلامس بمملكة الروم: "

قصد عدوا سابقت خيولنا، وجارت جيادنا ظلالها، وأبت سنابكلها أن تجعل غير جماجم 

 .   3الأعداء  نعالها "

 

والمناشير والتواقيع، وهي نوع من مظاهر الصلة بين الحاكم  والمراسيموهناك         

، وتعرج على والحرب ممور السلأكانت متبادلة بين الملوك في والمحكوم، كما أنها 

بالنسبة للتوقيعات، فهي مختلف القضايا الدولية والعلاقات الخارجية مع الملوك الأجانب، 

هي كتابة على كشوف يتم فيها الإخبار عن رواتب قلما تم الاشارة اليها في الكتب، و
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المستخدمين وميراث العمال وتركتهم، وكذا مرافعات ترفع إلى السلطان حول أمور 

تخص الحج والجيش، أو معلومات على السلطان أن يوقعها ليتم ارسالها إلى المعني 

ها توقيعا بالأمر وكأنها تسريح بالشيء، ويورد أحمد بدوي بعض التوقيعات نذكر من

لصلاح الدين على رسالة كتبها القاضي الفاضل يستإذنه للحج فرد عليه بالتوقيع والقبول 

  . 1على خيرة الله تعإلى يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما "ومما كتبه: "

وكان يعتمد فيها على براعة الاستهلال ومراعاة مقتضى الحال والمقام واختيار       

فتن كتاب الديوان في كتابة هذه التوقيعات افتتانهم في  غيرها توقد الفضل،الكلام ومواقع 

بعد تولى الكاتب عمر  الصلاح الصفدي. ومن الكتاب في هذا النوع من الرسائل الديوانية

لا زال يزيد  ،ر العاليبالأمرسم يقول فيه: "بن داود ديوان الانشاء وكتبت توقيعا بذلك 

ويرتجع لكل مستحق ما كان ، صدرا كان غنيا  الاكفاء لمن اذا حلّ  ويزين، ولياء زيناالأ

 .2الزيني في كذا ن يستقر المجلس العالي،أذمة الزمان دينا 

ومن الأنواع التي ذكرها أيضا بيومي السباعي كتب البشارة، ويقصد بها الأخبار        

تتعلق بالزواج ومختلف مواليد جدد أو أفراح المفرحة مثلا بقوم الأعياد الدينية أو 

إن  المناسبات الاجتماعية السعيدة، وحتى الدينية والمولد النبوي ورمضان، وموسم الحج،

رسائل توجه إلى ولاة الاقطار لتقرأ على الناس، أو يبلغ فحواها إلى هي "البشارات، 

الناس وهي تدور حول ذهاب السلطان إلى الحرب ورجوعه منها وعلى تنقله في البلاد 

علان العقوبة على و على إعلى انعامه وعلى الافراد والجماعات بمناصب أو أموال أو

 .  3عاصيين أو تهديدهم بعقاب مقبل" 

وهناك الرسائل التي تعنى بحث الممسلمين على الجهاد والتهنئة بالنصر،          

وووصف المعارك، والحديث عن الهزائم، وهي غالبا ما تصدر عن شخصيات رفيعة 

شخصيات مشهورة هها أغلبمقام أو بعبارة أدق من طرف ولاة الأمور، حيث تنسب ال

 رسائليشهد له المؤرخين بالذي كالأصبهاني  البديعأو ادباء مثل كصلاح الدين الأيوبي 

الحمد لله على "  :مما قاله رسالة في فتح عكاو ،غاية في الجودة والاستعانة بالبيان ةكثير

بعد .....وتلك سبع نجز من هذا الوعد وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن أما 

يام شخرها الله على الكفار  فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل أليال وثمانية 

 .4...  خاوية

قامة إ ، تدعوهم إلىالرسائل ما كان يرسل إلى ملوك الصلبيين وسلاطين التتار ومن       

بالنصر والكفاح في المعركة. انذار ووعيد  قد تكونو، تحيةتبعث لهم و أعلاقة صداقة 

 ثيرتاج الله ابن الأوظهرت رسائل الفتوح التي تشيد بانتصارات المسلمين مثل رسائل 
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عز الله نصر المقام العالي أ" فيها: الذي بعث إلى ملك اليمن بعد فتح طرابلس الشام قال

بناء البشرى كل ما أمن  هذه الخدمة نقصُ ... كي المظفري الشمسيالسلطاني المل

التي خصها  مةويظهر منه غاية الله بهذه الأ ،لاف النصر ويمرأخيسري ويسر ويمري 

وهو الهناء لما ، وان اغتصبت في وقت ، اغضن حقوقها لا تأوها بالمقت وبالمقة وعدّ 

 .1"لى الاسلامتسنى من فتح طرابلس الشام وانتقالها من الكفر إ

كانت طبيعة العصر المتوترة بين المسلمين والصليبين دافعا لكثرة رسائل التهاني       

وانتصارات الجيوش، وابن الأثير لديه رسالة إلى الملك الأفضل  توالفتوح والاحتفالا

ينهئ مولانا بنعمة الله المؤدنة باستخلاصه يهنئه بالنصر بملك مصر الملك، يقول: "

أشده واستخرج كنور ابائه ولو أنصف لهنا الأرض منه بوابلها  واحتبائه حتى بلغ

 .  2 والأمة بكافلها وخصوصا أرض مصر التي خصت بشرف سكانه"

كثرت الرسائل الديوانية بين مصر والحجاز في العهد الأيوبي والمملوكي، وقد           

أولياء  والحث على ضرورة طاعةالدعوة الى الدين ها مندرج تحت كتب أغلبكان 

الأمور، وعدم عصيانهم، والتنويه بما ينجر عن ذلك من سوء له وللعامة من الناس، ولنا 

يلومه على  676أمير مكة  أبي نمىمثال يعود إلى الظاهر بيرس برسالة موجهة إلى 

من بيرس سلطان مصر إلى الشريف الحسب النسب، أبي نمى الظلم الممارس قائلا: "

بن محمد بن أبي سعد، أما بعد  الحسنة في نفسها حسنة، وهي من بيت النبوة أحسن 

والسيئة في نفسها سيئة، وهي من بيت النبوة أوحش، بلغني عنك أيها الأمير أنك أويت 

ومثل هذه  .3 من مكرم"المجرم، واستحللت دم المحرم ، ومن يهن الله عليه فما له 

 الرسائل كانت ترسل أيضا لنبذ الخلاف والحث على الجهاد.

"تنهتج نهجا معينا تكثر فيه من ذكر الشعراء أو وعموما فإن هذه الرسائل كانت         

الاقتباس منه، وكثيرا ما تفتتح به أو بآيات من القرآن ولكن الاستشهاد بالقرآن 

ئل الديوانية منه في الرسائل الاخوانية أو الفنون وبالحديث كان أوضح في الرسا

الأخرى، وهذا طبيعي لأن رسائل الدولة موجهة إلى الناس تخاطب فيهم الناحية الدينية 

لوحظ في هذا الفن النثري  حيث . 4في أمور عيشهم وتدبيرهم في حقوق الدولة عليهم"

تتاحيات التي تزخر بمعاني في هذا العصر كثرة ألفاظ المديح والإطراء،كما عرف بالاف
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، هذا إلى جانب الميل نحو استعمال الأصوات والإيقاع والابتعاد عن 1الخضوع والذلة

 روح البداوة وفنونها. وصارت الكتابة فيها أشق من كتابة الشعر المتكلف.

ه( وهو من مصر ألف 625)ت  عبد الرحيم بن علي بن ضيتيطالعنا من الأدباء        

ومما قاله في هذا معالم الكتابة ومغانم الاصابة"، في الكتابة الديوانية كتاب بعنوان "

حوال الكاتب ان يكون حضوره عند صاحبه باستدعاء وان أحسن أمن "النوع الأدبي: 

ت اووليحذر الدخول على صاحبه في الخل .يكون قيامه عند الفراغ من المهام والانتهاء

و له ، 2  "غضبأخط هذا وأفربما  ،ن كانت تلك عادته معه في المحفلإو ،بغير استئذان

 .أشعار ورسائل وتصانيف أخرى

قل بيئات الجزيرة عناية بالكتابة لصعوبة حصولها كانت أنجد  جدير بالذكر أنوال        

والحبر وغيرها من وسائلها المادية، ولكن هذا لا ينفي ظهور مؤلفات نثرية  على الأوراق

في باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية ، حيث كثر تبادل الرسائل بين العلماء والأدباء في 

لقد  " لابن معصوم. بلاغة العصرمكة والمدينة والطائف على نحو ما يلقانا في كتاب "

سواء في عهد الدولة الأيوبية، ثم في  الأقاليم في اليمن،ظلت الكتابة مزدهرة في بعض 

عهد الدولة الرسولية التي اعتنت بالكتابة الديوانية بين سلاطين المماليك، وكانت تحوي 

.  )ه665 (سنة الصالح أحمد بن علوانعلى المواعظ والنسخ على نحو ما نجد عند 

ين أمراء الدول والامارات، رسائل متبادلة ب إلىتشير كتب التاريخ حول الحجاز و

مجال لإظهار مواقفهم ازاء ما يحدث في المجتمع من أحداث  إلىوتتحول الرسائل 

بني رسائل كما ظلت عمان تحتفظ بنشاط كتاب طوال العصر وتحضرنا هنا ومناسبات. 

وهي رسائل منمقة يغلب عليها السجع والترصيع، كما  9ق إلى 6نبهان السنين في ق

أئمتهم في  إلىيشيع هذا التصريع والسجع في رسائل موجه من بعض شيوخ الخوارج 

شكل نصائح ووصايا أو موجهة اليهم من بعض أشياعهم أو من أهل نزوى ابتغاء احقاق 

 .3العدل ونشر الرأفة والعفو عند المقدرة 

والدولة الفارسية كثرت الرسائل الديوانية  ايران على ةالدول المتعاقبوبسب كثرة         

التي كانت تتصدر الكتب مزدانة بالزخرفة اللفظية وحسن البيان. فقد كان لكل دولة 

وإمارة ديوان رسائل تصدره كتاب اشتهروا ومضوا يتألقون في كتاباتهم صورا من 

وخاصة في عهد الدولة   .4السجعأمراءهم وكانت لا تخلو من  االتأنق حتى يرضو

 الخوارزمية.
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ن وقد وضع أن أول من أسس دار الانشاء هو أحمد بن طولو مصرعن  معروف        

والتصاوير، واهتم  ، لقد كانت الرسائل الديوانية مليئة بالسجععلى رأسهم خيرة الكتاب

والبلغاء لمراجعة الرسائل قبل الفاطميون بالإنشاء حتى أنهم ألحقوا ابالديوان خيرة النحاة 

 ه.8 إلى7صدورها مثل ابن بركات القاضي وإبراهيم بن لقمان، وأسرة آل العمري من ق

نذلك آحيث كان الكتاب  ،نا عظيما لدى سلاطين المماليكأشكتابة الرسائل  تبلغوقد 

لة ة منزأضافثم تم بمثابة الوزير،  جعل صاحبهيهذا المنصب سون ديوان الانشاء وأيتر

، وتمسك السلاطين بالكتاب 1ديوان الانشاء يترأسعلى مرتبة من الذي أكاتب السر وهو 

 . وساطة بينهم وبين الشعبأيضا نوا لهم عونا على المجتمع وكولي

محي الدين بن عبد وثير عمل به كبار الكتاب مثل علاء الدين ابن الأقد و        

حمد غازان سلطان أالسلطان  إلىرسالة  كتب على لسان السلطان قلاوون الذي الظاهر

وضح بنا ولنا للحق أما بعد الحمد لله الذي أيقول فيها:" التتار بعد اعتناقه الاسلام 

 ةوالصلا، افواجا  في دين الله ودخل الناس، فجاء نصر الله والفتح، منهاجا وجاء بنا

 وهو على ،متهأنجى به  نبي،والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي فضله الله على كل 

 .2" ، صلاة تنير ما دجا وتنير من داجىكل شيئ ناجي

ه(كان أهم كتاب المماليك ويترأس كاتب 620)ولد محي الدين بن عبد الظاهرإن          

السر ، لمع اسمه في عهد بيرس، وكانت تصدر عنه العهود والتقاليد والسجلات 

ة ببلاغته، وقيل عنه إنه أجل كتاب عصره عاما ، وقد تم الاشاد40والتوقعيات نحو 

الوزير بهاء الدين بن حنا يصف فيها حروب التتار  إلىوفضلاء مصر، وله رسالة كتبها 

سرنا لا يستقر بناني شيء من المهالك قرار ولا يقتدح من غير سنابك يقول فيها: "

الاصائل والابكار ولا الخيل نار ولا نمر على مدينته إلا بمرور الرياح على الخمائل في 

 .3  نقيم إلا بمقدار ما يتزيد الزائرين من الأهبة"

ه ( 529من المؤلفين المشهورين آنذلك القاضي الفاضل كاتب الظاهر بيرس )ولد      

الذي كان يكتب السجلات والتقاليد وكان اللسان المين لصلاح الدين طول حكمه، كما كان 

وأبسط يدك فقد فوض اليك أمير كر. ومما قاله: "رب السيف والقلم والبيان كما يذ

المؤمنين بسطا وقبضا، وأرفع ناظرك، فقد أباح لك رفعا وخفضا وأثبت على درجات 

. ونلاحظ أنه لا ثقل فيها ولا تكلف مع سهولة  4السعادة فقد جعل لحكمك تثبيتا ودحضا" 

 ورونق .   

ه 700عمري ابن فضل الله العمري )ولدومن الذين اشتغلوا بالديوان من أسرة آل ال       

( وكان اماما فاضلا له مكاتبات ديوانية في كتابه التعريف بالمصطلح الشريف في سبعة 
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عليه بالكفاة الأمناء وتجنب الخونة، وإن "أقسام، ومما قاله في تقليد وزير في وزارته: 

لقى بينه وبينها كانوا ذوي عناء، وإياه والعاجز ومن لو رأى المصلحة بين عينيه، أ

ألف حاجز، وليطهر بابه ويسهل حجابه ويفكر فيما بعد أكثر مما قرب مقدما للأهم، 

 .1ما غاب عنه وحضر نظر المماسي والمصابح" إلىولينظر 

السائدة سواء الجيدة منها سلوكات المجتمع لوصف تكون الرسائل عبارة عن  أحياناو      

 السلطان إلىدعوة منه  في محي الدين بن عبد الظاهرأو السيئة، وهنا تحضرنا رسالة لـــ 

 مرنا ان تملأأن المنكرات التي أتعلم المنشرة بين الشباب، يقول:  بطال الحشيشلا

قد  ،و زحافأيخلو بيت من بيوتها من كسر  ألا ،جرها وتفرغ الصحافأالصحائف ب

م الخبائث أن أو ،ن كلمة السلطان بالتعويض عنها قد نصرتأنها احتضرت وأن غنا الآبل

صولها وتقتلع ويؤدب غارمها حتى يحصد الندامة أن تجتث أ نأمرما عصمت ...ونحن 

 .2 "كل زارع

ونجد بعض الرسائل رقيقة الأسلوب يلجأ فيها الكاتب نحو الافاضة في الدعاء         

ملك اليمن المنصور يهنئه بالنصر  إلىفي رسالة  الملك قطروعبارات الابتهال مثل قول 

أنصار المقر الشريف العالي الموردي السلطاني الملكي المنصوري  إلىأعز الله تع: "

بنصر   إلىاره إنه كان النصف من شهر رجب، فتح الله تعوأعلى منارة وضاعف اقتد

 .3المسلمين على أعداء الدين" 

شرقية د الموبالنسبة لفن الرسالة في الأندلس في البداية كانت على عهد القواع       

أن جاء عصر ملوك الطوائف الذين قاموا بإنشاء  إلىخصوصا في العهد الأموي 

قي ءة وبذوي الكفا إلىالمدارس والمكاتب وتنافس فيها من تنافس، وتم اسناد المناصب 

اهر هذا الفن له حضوة لدى الكتاب مع ميل نحو السجع والوصف الذي استحضر كل مظ

 الأندلس المختلفة.

اع قواعد منها ذكر الألقاب وأسماء عرف عن كتابة الرسائل في الأندلس بإتب       

السلاطين والدعاء لهم والحمد والثناء على النبي الكريم، وإظهار مكانة الرسالة وبيان 

سلطان تونس جوابا على كتاب وصل منه وهدية يقول  إلىالمقصود منها وما كتب رسالة 

تقلت مباني الخلافة التي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف واسفيها:" 

فخرها الشائع وعزها الذائع على ما أسسه الأسلاف وجب لحقها الجازمير وفرصتها 

. وقد عرفت 4اللازم الاعتراف ووسعت الآملين لها الجوانب الرحيبة والألفاظ الاكناف"

 بانتقاء الالفاظ ورونقها مع ميل نحو استخدام أسجاع طويلة.
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الذي  لخطيبمن أشهر الكتاب الذين ظهروا في الأندلس ابن الجبان ولسان الدين ا       

دول لى إ. وإذا مررنا ه (713كان أكبر كتاب غرناطة في أزمنة الأندلس الأخيرة) ولد

ركز مي بها التتونس لمغرب العربي، لنعرف أحوال الكتابة فيها، فإننا نتوقف أولا عند ا

تي ية الوكثرت بها الرسائل خاصة في عهد الدولة الحفص ، لهذااجلديوان الجند والخر

ل ابن ين مثحدثت فيها نهضة بديوان الانشاء واستقدمت كبار الكتاب من الأندلس المهاجر

 لحباب.ه( وابن ا658الآبار، فاشتهر فيها ابن العباس أحمد ابن ابراهيم العناني) 

وقد ظهرت عند ابن خلدون ما يسمى بالتقاليد، وما يميز رسائله هو ايراد لفظ        

المقصد. وله رسالة من  إلىالخليفة وأنسابه والدعاء له والسلام والتحية ليصل بعدها 

السلطان برقوق  إلىبي عبد الله الحفصي حمد بن ألخليفة الحفصي المتوكل على الله أا

"من عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد ابن  :فيها قولي يهنئه باسترداد عرشه

ن الأمراء الراشدين أعلى الله به مولانا الأمير أبي عبد الله، ابن مولانا الأمير أبي يحي اب

وفيها أسجاع طويلة الدعاء ، 1"صنام، وضاعف نوافل سيفه من عبدة الأكلمة الاسلام

 والصلاة وذكر فضائل السلطان .

ضعفت كتابة الرسائل في العهد العثماني لأن الدولة الحاكمة كانت تركية، لذا غلبت        

الألفاظ الأعجمية في النصوص، وبقيت نقية تلك التي يتم مراسلة الدول العربية بها، ومن 

، ملك الملك إلى"حل الله تع محمد بكداش، موضوعها: إلىالرسائل ما كتبه محمد القالي 

بجمع  إلىالعدل بما أراده من اعزاز  السادات الترك جمع سبحانه وتع ومقيم قسطاس

اللغة  لقد استخدمت. 2عليمه الدين الحنيف وأثرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المنيف"

التركية كغة التراسل والإنشاء، مما أضعف النثر الديواني المكتوب بالعربية، وتم الابقاء 

وك الدول وأمراؤها في الوطن العربي، وهي رسائل يغلب مل إلىفقط على تلك الموجهة 

 بديعية . لاعيب اللفظية والمحسنات العليها الوضوح والدقة والابتعاد عن الأ

 

 الرسائل الإخوانية -ب

تقترب الرسائل الإخوانية من قلب المرء لتملامس عواطفه وتستثير مشاعره،           

المختلفة الى شخص آخر يكون قريبا منه، يحاول خلالها مد فتنقل كل هواجسه وانفعالاته 

ما  تتضمنأواصر المحبة وتوثيقها أو استعطافه وحتى عتابه، إن هذا النوع الأدبي، "

يكتبه الأدباء بعضهم الى بعض من رسائل في المدح والرثاء والفخر والهجاء 

سوى ذلك من شتى والاستعطاف والعتباب والمحبة والرجاء والشفاعة والاستهداء و

 .3الموضوعات والأغراض
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تموج كتب الأدب برسائل الأدباء والكتاب في المناسبات المختلفة في محاولاتهم    

لإظهار مقدرتهم البلاغية والمعرفية وزخارفهم البيانية، وكانت شائعة بين المماليك. 

أبي  إلىوجيه الدين عبد الرحمن بين القوم مفتي مكة الشيخ  مكة والمدينةولأدباء 

إن أشرف ما تتوج ه(حيث يقول: " 1022مفتي الديار المصرية سنة ) المواهب البكري

به المفارق والرؤوس، وأبهر ما تبتهج به المهارق والطروس، وأبهى ما ينظم في سلك 

السطور من الدرر البارهة لدرر النحور، وأنهى ما يرقم في صكوك الصور من الغرز 

ونلاحظ القدرة على جلب العبارات المحشوة بضروب من  .1  مضاهية للآلئ البحورال

 الاستعارات والمجازات .

كان هناك كاتبا يحاكي الحرير في رسائله، وهو عمر السقاف  حضر موتفي          

باسم السلام استبدى، الحضرمى ومما كتبه رسالة يعاتب فيه صديقا وهو يقول: "

وبأس،اميه استنجد ولنفثات سره أستنسد، وبإسدال سره وبإسعافه استهدى 

لقد كانت الرسائل الاخوانية كثيرة، فحين ضاقت دائرة التفاعل بين الأدباء . 2أستظل.."

الحوادث الكبرى التي تتمحور حولها رسائلهم، انشغلوا برسائل شخصية  إلىوافتقروا 

هم بأمزجة النفوس والإطلاع بينهم لإظهار قدراتهم الأدبية والحرص على بيان معرفت

 على أساليب البلاغة وتكثيف الكلام

التعازي والتهاني والإهداء والاستهداء والزيارة، إن من أنواع الرسائل الاخوانية:        

والاستزارة والاخبار والاستخبار، والتشوق والتودد والشفاعة والاستعطاف والاعتذار 

وكانت مليئة  .3والعيادة والمذ والذم...الخ.." والشكوى، والاستماحة والشكر والعتاب

وكان الأدباء يصورون فيها عواطفهم ومواقفهم بالتعابير الوجدانية والمكونات الذاتية. 

، وليس ذلك فحسب بل يورد السباعي انواع اخرى في كتابه، وهي المختلفة في المجتمع

الزواج، ورسائل العمرات رسائل الصدقات للملوك والرؤساء تدون ما يجري في مراسيم 

 .4.."أو الحج ورسائل التقريضات ورسائل الاجازة بالفتيا او الرواية

، ويلقانا عطا ملك بالعراق والإماراتازدهرت الرسائل الشخصية في عصر الدول        

ه (  692ه(، وكان رئيس الديوان ببغداد وكذا بهاء الدين الاربلي ) 681الجويني سنة)

بن ه(. ولنا رسالة من بوكدار بن هولاكو كتبها  693وشرف الدين علي بن أميران ) 

ه (يقول 681الملك المنصور قلاوون صاحب مصر )سنة إلىعن السلطان أحمد  عيسى

سابق عنايته ونور هدايته، وقد  إلىمصر، أما بعد فإن الله سبحانه وتع سلطان إلىفيها: 

                                                
 .214ص، الجزيرة ... الدول والامارات شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر - 1
 .63صبيومي السباعي، تاريخ الأدب العربي بمصر والشام على عهدي المماليك والعثمانيين،  - 2
 .215ص المرجع السابق،شوقي ضيف،  - 3
 65-64، صالمرجع السابقأنظر بيومي السباعي،  - 4



84 
 

الاقرار بربوبيته، والاعتراف  إلىكان أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان الحداثة 

بوحدانيته، والشهادة لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته وحسن الاعتقاد 

 .1في أوليائه الصالحين من عباده وبريته

يلقانا لغياث البغدادي وضياء الدين ابن الأثير  الذي حظي بشهرة  رن التاسعقالوفي       

، فطريقته وخصائصه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"واسعة لأسلوبه في كتابه "

في رسائله الديوانية يعنى فيها قبل كل شيء بالسجع وتوشيته بالصور البيانية والمحسنات 

أخذنا البديعية مع نثر ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي فيها وحل أبيات الشعر يقول: 

لنا بسنة رسول الله في النصر الذي نرجوه، ونبذنا في وجه العدو كفا من التراب وق

 .2شاهت الوجوه 

لحلبي الدين ومن الكتاب الذين برزوا في هذا العصر تاج الدين بن الأثير وشهاب ا      

 لقلم"."حلية الفضل وزينة الكرم في المضادة بين السيف وا صاحب رسالة والقلقشندي

عبة اوالمد لأحبةهذه الرسائل الاخوانية كان يتم فيها التحية في المناسبات وإلقائها على ا

      . بين الأهل والحديث عن أحوال البلاد والعباد

 إلىالذي كتب رسالة  محي الدين بن عبد الظاهر  في مصرومن الكتاب البارزين          

إن فلانا عضى عابه في مجلسه، وفيها يقول: "شخصا ن الشاعر ابن النقيب بعدما سمع أ

غير محكم، وأن جوارح إجادتي مني، وزعم أن إناء أبائي غير مفهم، وبناء مجدي 

جريحة وقرائح ارتجالي قريحة ...وأن صدور المجالس تنكر اقدام أقدامي وبطون 

تتضمن دعوة صديق  أخرى. ولــأبي عبد الظاهر رسالة . .3 الطروس لا تلقح بأقلامي...

هل لك اطال الله بقاؤك اطالة تكر عبها من منهل النعيم حمام ، وفيها يقول:  إلىله 

وتتملى منها بالسعادة تملي الزهر بالوسي والنظر بالحسن الوسيم في المشاركة ف 

هذه  أغلب، والملاحظ ان  4 حمام جمع بين جنة ونار وأنواء وأنوار وزهر وأزهار

سلوبها، والتفاوت في الطول والقصر حسب رغبة كانت تنتهج السجع في أ الرسائل

ي ضروب الصنعة المختلفة من طباق ومقابلة لى جانب الالمام بباقالكاتب، والجزالة إ

 وتورية.

 ما، و عتابأ الرأيبادل فيما بينهم لدواعي عدة بغرض ت تراسل الأدباءوكثيرا ما ي       

ونموذجنا هنا هو  والأدب بشكل عامية في العلم يانعرض لقدراتهم الب وقد تكون الغاية هي

القاضي علاء الدين ابن  إلى كتبها برسالة" زين الدين عمر بن داود الصفديللكاتب "

راة الكرام بالسّ  إلاالعاني  يستصدخو ، أالغمام إلا الظمآنوهل يستقي ، منها : "ل اللهضف

                                                
 .442صبيومي السباعي، تاريخ الأدب العربي بمصر والشام على عهدي المماليك والعثمانيين،  - 1
 .450ص المرجع نفسه، - 2
 .427شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات " مصر،  ص  - 3
 .665عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس الى الفتح العثماني، ص - 4
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و أذا لاح إالقمر  إلا ،و يجلو ظلمة الليل البهيمأ ،على الوجوه الصباح إلامال و نقف الآأ

 .1  بسيده" إلاو يلوذ العبد أذ طلع بنوره الوضاح إ الصباح 

ابن مثل قول ومدح رثاء وتعزية من  أخرىفي موضوعات  أيضا كتبت الرسائل       

وصف باقي فيها ووصف الطبيعة  على يقف فيها الكاتب ،في مدح المدن وذمها الوردي

بعض الشخصيات والحديث عن تجارب يخوضها حتى استحضار و أشياء والمناظر الأ

: خيه بدمشق متشوقا لرؤيتها أ إلى الدين الحسينيزكي رسائل ، وفي الحنين نذكر الكاتب 

ات وغياضها ويرتع في ميادين المسرّ ، ة النعيم ورياضها حل في جنّ ن لم بقىفكيف ي"

أرض ليست بذات قرار، وبدلوا بجنتهم ذات البان  إلى قدارمته يد الأمن سلّ  إلىتلفت 

 2.. " والورق المتصادح والنشر المتقادح المتفاوح

في العهد العثماني بعدما قل النثر المسجوع وتضاءل، اتجه الأدباء نحو الاهتمام         

بالأدب الذاتي ودوائر المعارف الكبرى، ومن الأدباء من كتب رسالة في النوع الاخواني 

وكان لها أهمية كبيرة جدا في  آداب المآكلة"ه( بعنوان" 984هو بدر الدين الغازي )ت

صر الاجتماعية وعادات المجتمع وتقاليدهم، وكذا بعض الألبسة اظهار ملامح الع

الحمد لله وسلام على عباده الذين  حضارية يقول فيها: أخرىوالطباع والأشربة وتقاليد 

حد بآداب الماكلة( وعدتاه أ اصطفى، هذه جملة من العيوب التي من علمها كان خبيرا)

 . 3فق وثمانون عيبا حسبما نقلناه مفرقا والله المو

أهمية الرسالة المذكورة وقد اشاد عمرو موسى بالرسالة كثيرا في كتابه ومما قاله:       

ترجع الى كونها مظهرا من مظاهر التقاليد الحضارية، والآداب الاجتماعية الراقية، 

التي يطمح اليها كل مجتمع يسير في طريق التطور والترقي، زد على ذلك أن مؤلفها لم 

كما أشاد بطريقة الكتابة ، 4يعرفها ذات صلة بهذا الموضوع الا وعرضها يترك أي صفة

التي ضيغت بها نظرا لاختراعه بعض الكلمات والألفاظ، وكذا الصيغ الاشتقاقية المتبعة، 

 والشواهد الشعرية المقتبسة وغيرها من الظواهر الأسلوبية.

اخوانية نقلها على لسان والده لما وله رسالة ( ه1111المحبي  )تهناك  يورد و          

وما نقص من عمره، وانكسف من بدره زيارة في بلغه خبر موت ولده الأصغر يقول: "

عمر أخيه رأس المال، ونتيجة جميع الآمال، ففي بقائه عوض عن كل ذاهب، وخلف 

جعلهما ، وإذا قلت أعن كل غارب، وإذا دعوت الله ان يمتعني سمعي وبصري عنيته 

ويَشهد له النقاد بالفصاحة والبيان،  .5ردته لذلك وارتضيته "، فهو الذي أمني الوارث
                                                

 .  41دط، ص 2محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 1
 .79  ص المرجع نفسه، - 2
نقلا عن عمر موسى باشا، تاريخ الأدب العربي، العصر العثماني، ص  8آداب المؤاكلة، ص - 3

620. 
 .623عمر موسى باشا، تاريخ الأدب العربي، العصر العثماني، ص  - 4
عن عمر موسى باشا،  280 /3/279ر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي، خلاصة الأث - 5

 .629تاريخ الأدب العربي العصر العثماني، ص
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وكذا العاطفة الصادقة وحسن التعبير، بل انه حسب  الكاتب كثيرا ما كان ينوع في كتاباته 

 بين السجع الذي يؤثره احيانا ويتجنبه أحيانا أخرى.

ظلت الرسائل الشخصية قائمة طوال الحقب العثمانية ودخل عليها بعض التغيير مثل       

ونموذجنا هنا رسالة لمحمد بن أبي الحسن البكري أرسلها  ،التقليل من الزخرف والتصنع

سيدنا البر الذي يجري بحر الفضائل النور العسلي ليتسلى بمجلسه: وفيها يصرح: " إلى

والصدر ما يصدر من صدره ويفيض احسانه نهرا لراجيه وآمله من بره ويعذب الورد 

وتبتدر الأنام لتقلى تيار أناملة وتتزاحم على سيف زخار علومه تزاحم رقاب اعدائه 

 . 1على سيفه وخصوصه"

والملاحظ أن الرسائل في العهد العثماني كانت تفض بالمصطلحات العلمية            

والفلك ولابن أبي الشخباء رسائل مدوية منها رسالة والأدبية من العروض والنحو 

المودات اذا كانت متينة المرمضة ولم تزلزلها استعطاف نقتطف منها هذا النص: "

الأباطيل المعترضة، وإن تناقلتها ألسن مختلفة وعلتها برود من اللفظ مفوقة ...وأن 

دره برفض قول الماحل انصافه لا اسعافه وعدله لا فضله وما كان اج إلىأحاكم مولاي 

 .2وتغليب الحق على الباطل" 

فخر  وبعض الرسائل كانت ملأى بالاقتباسات القرآنية والدينية مثل تلك التي كتبها       

بدر الدين البشنكي في  إلىه( وهي تدل على روعة بيانه كتبها 745الدين بن مكانس )ت

علنا في هذا الطوفان من الأمنين "ربنا أج غيبته عن مصر عندما فاض النيل، يقول فيها:

وسلام على نوح في العالمين، ما تأخير مولانا بحر العلم وشيخه عن رؤية هذ الماء، 

فإنه قارب النيل أن يمتزج بنهر المجرة بل وصل وامتزج، وأرانا من عجائه ما حقق أنه 

سجع والتورية وفيها التزام الأدباء بال.  3المعنى بقول القائل، حدث عن البحر ولا حرج"

والاستخدام ومراعاة النظير وتضمين النصوص القديمة من أمثال وحكم وشعر وآيات 

أن يسامح الباب قرآنية، وفيها الكثير من عبارات التعظيم والتفخيم مثل قول أحدهم: "

العالي الصدري الكبيري المؤتمني الأوحدي الأكملي الرئيسي العارفي المقري 

 . 4" الخواجكي

من الرسائل ما يدور حول اللهو والأنس مثل رسالة بدر الدين بن الصاحب و      

: محتواها،  مجلس أنسه إلىه( اإى فخر الدين بن مكانس )السابق ذكره( يدعوه 788)ت

"هل لك بسط الله آمالك وضاعف نعيمك ودلالك في عذراء مصونة كالدرة المكنونة، 

ة ،لها من ذاتها طرب يغني عن المزامير فتانة مفتولة كان على خدها فوق وردة ياسمين

                                                
 .429شوقي ضيف ، عصر الدول والامارات " مصر،  ص  - 1
 431شوقي ضيف ، عصر الدول والامارات " مصر،  ص  - 2
 .439المرجع نفسه، ص  - 3
العربي بمصر والشام على عهد المماليك والعثمانين، دط، مطبعة بيومي السباعي، تاريخ الأدب  - 4

 71، ص 1947العلوم بشارع الخليج، الامارات، 
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قول وصف الزلازل مثل ك، نفس الكاتبوهناك رسائل في وصف الكوارث الطبيعية ل .1"

رض وما نعوذ بالله من شر ما يلج في الأ" (:ه 744 ) الذي ضرب سنة زلزاله في ال

نعم تستعيذ بالله  ،الرحلة عنها(حسن)ونستعينه في طيب الاقامة بها و ،يخرج منها

في بلاد الشمال رجله ثبت زلزال  .. بع وأربعين،رأم هي أمن سم هذه السنة ف ،ونستعين

 لأجلهوزال قنت الناس ، زلزال زاغ به العقل... ،رض لما جر ذيلهيرفع الأ وجزم ،وخيله

 .2وسكنوا من خوفه الصحارى والفروات"، في الصلوات

بالنسبة الرسائل الشخصية، فقد كانت تعبر عن عواطف ومشاعر اعتذار وشكوى       

وتعزية ومدح وفيها الكثير من المصطلحات العلمية والمسائل المعرفية مثل أبي المطرف 

بالله  أي منحى ننحو أو الذي قال في رسالة لصديقه اثر استيلاء الروم على بلنسية : 

ف الأصل والزائد وذهبت الصلة والعائد وذهبت علامة مسطور نثبت أو نحو وقد حذ

الكتاب  من  .3الرفع وفقدت نون الجمع، والمعتل أعدى الصحيح والمثلث أردى الفصيح

: "السلام العم الكريم ، الرحمة التي الذي قال من كان يمدح النبي الكريم مثل ابن الجنان

التسليم على حضرة الرسالة العامة، تبرح ولا تريم، والبركة التي أولها الصلاة وأخرها 

والدعوة والنبوة المؤيدة بالعصمة واليد والقوة ومثابة البر والتقوى، فهي لقلوب 

ومثل هذه الرسائل القصيرة بين الأدباء لا   .4الطيبين صفا ومروة، مقر الأنوار المحدية

 تكلف فيها ولا تصنع .

الظهور  إلىجزائر سببا في دفع بالرسائل وكان قيام الدول الزيانية والحمادية بال      

ه وأبو بكر محمد بن عبد الله بن خطاب الغافقي 7والكثرة مثل محمد الوغليسي في ق

 ه وفيها شيوع السجع وأبي قسم القالمي والوهراني وابن محشرة. لكن يبدو ان636

الة تم الاهتمام بها كان يتم في مناسبات معينة مثل الحج يقول فقيه قسنطينة في رس

: " أبي أحمد الله اليك واصلي على نبيه سيدنا محمد، ولا أريد إلا صالح الدعاء حفظها

وطلبه منكم فاني أحوج الناس اليه وأشدهم  في ظني الحاحا عليه لما تحققت من احوال 

 .5نفسي الامارة بالسوء وانبسطت من دخيلاتها المثابرة على حب الدنيا الغرارة 

، هوتقنيات هنها كانت تعايش العصر بأساليببالقول إونختم حديثنا عن الرسائل        

نه تم الاستدلال على ضعف الكتابة بشكل عام في هذا العصر، وانصراف أ فالمعروف

لفاظ كنوع من التزييف أو نواع البديع وتزيين الأأالأدباء الى العناية بالصنعة ومختلف 

الكلمات، فضروب التحلية التي صبغت لغة العصر أدت صبغت بها تي أإخفاء للركاكة ال

ت المعنى، طسقألى الحلى المثقلة والتي إ لى الخروج عن الرونق الشعريإ في النهاية

                                                
 .428شوقي ضيف ، عصر الدول والامارات " مصر،  ص  - 1
   96دط، ص 2محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 2
 .433شوقي ضيف ، عصر الدول والامارات "الأندلس"، ص  - 3
 .485المرجع نفسه، ص  – 2

 .236شوقي ضيف ، عصر الدول والامارات "الجزائر ..."، ص  - 5
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إذا قرأنا رسالة لكاتب في مثلا يقول عبد المنعم خفاجي: "   ي الكثير من النقاد رأوهذا 

لأن  ،بديع لى معنى رائع أو فكرأنها لا تشمل ع –في الكثير الغالب -هذا العصر رأينا

كان يفكر في الألفاظ المزخرفة أولا ليؤلف منها المعاني ثانيا، وفي هذا  صاحبها

  .1اضعيف مناقضة لأصل الفطرة، لذلك جاء الكلام متكلف

النويري في كتابه نهاية  مثلادباء العصر وأنقاد إن هذه الصنعة والضعف شغلت      

الأرب، وكذا صبح الأعشى للقلقشندي، وحتى ابن خلدون في مقدمته، منهم من أرجع 

، وعموما حصرها ةوالبعض رده الى دخول العجم المدعين،تولي أمورها إلى  السبب

لى حد بعيد، ومن أهمها كما قال إعبد المنعم خفاجي في جملة أسباب تبدوو منطقية 

دبية والعزلة التي اضطر الأدباء لمعايشتها الأ فةاوالمواهب وضعف الثقضعف الملكات 

بسبب ظروف العصر، الى جانب فساد الذوق والتبعية التي اختارها البعض كمنهج في 

كتاباته النثرية خاصة ممن كانوا يهيمون بطريقة القاضي الفاضل، والذين كانوا بعيدين 

 .2عن اي رغبة في التجديد او الابتكار
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العربي  دبالأتخصص:  الأولى ماستر،) السنة  أدب عصر الضعف  اس:ــــالمقي

 (الحديث ومعاصر

 التاسعةالمحاضرة 

 الخطابة في عصر الضعف

 

كما كانت عليه في العصور السابقة تأتي على لسان الأمراء وذوي تعد الخطابة لم    

لم تكن هناك أحزاب لتوقيد الخطابة ذ "لتعلن عن مذهبها وعقائدها، إاسية الأحزاب السي

حد القلة ولم يعد لها  إلىالنوع  لذا خفت هذا، 1السياسية ولا حركات مذهبية عقلية 

انصار  إلا في بعض المناطق، ويمكن أن نقف على خطبة الحاكم بأمر الله ولي الخلافة 

الحمد لله الذي أقام لبني العباس ركنا وظهيرا، وجعل من ( يقول "  701بمصر )ت

لدنه سلطانا نصيرا، أحمده على السراء والضراء ، أشهد ان لا اله إلا الله، وأن محمدا 

عبده ورسوله ،.. أيها الناس أعلموا أن الامامة فرض من فروض الاسلام والجهاد 

ع كلمة العباد ...فشمروا ساق محتوم على جميع الأنام، ولا يقوم الجهاد الا باجتما

الاجتهاد في احياء فرض الجهاد، فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خير 

. فالخطبة رغم ولاء صاحبها لدولة بني العباس إلا أن طابعها الغالب يمكن 2 لأنفسكم"

 ر.عده دينيا، بسبب الظروف التي حاصرت المسلمين حينئذ من الصليبين والتتا

 قدرة إن الخطب التي انتشرت في هذا العصر، معروف عنها البساطة وذلك لعدم      

 لىإهم لبأغالخطباء على الارتجال وفقدان مقدرتهم البيانية، لذا لجأ البعض منهم أو 

اس اقتب إلىكتابتها مسبقا وحفظها أو قراءتها على الورق. بل إن معظم الخطاب مالوا 

هي خطب غيرهم في المناسبات المخلتفة ، وكانت تلقى بدون أي حرج على الناس، و

حتفظت اكنها لمليئة بالاقتباسات القرآنية وبالآيات وبالحديث الشريف وبأقوال الحكماء، 

لى لاة عبنفس عناصرها البنائية والشكلية التي كانت في صدر الاسلام من الحمد والص

ي راف فستشهاد بالنص القرآني وبالحديث وأبيات الشعر وكذا الاسالنبي الكريم والا

 المؤثرات البلاغية والبديع كما سنرى بعد قليل.

أما بالنسبة للعهد العثماني حيث لغة التخاطب هي اللغة التركية، فإن الخطب لم تتخذ        

الذي قيلت شكلا محددا لها مسبقا، بل كانت تقال حسب مرجعيات الكاتب وحسب المقام 

التقليد عن سابقيهم خوفا من الزلل واللحن. ومن الناحية الفنية  إلىهم كان يعمد أغلبفيه، و

                                                
 209ر الأيوبي، صمحمد زغلول سلام، الأدب في العص - 1
 .617الأدب العربي " من مطلع القرن الخامس الى الفتح العثماني، صالأدب تاريخ ، عمر فروخ - 2
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الجمل القصيرة، وتوظيف السجع والجناس خاصة في أواخر الجمل  إلىفقد لوحظ الميل 

 للحفاظ على أنغامها التأثيرية، والحرص على البساطة في معاني الخطب وعدم تعقيدها.

 لدينيةالخطب ا -1

منطقي جدا أن تظل الخطب الدينية شائعة في بلاد المسلمين لطبيعتها الدينية القائمة        

على نشر تعليم الدين الاسلامي وشرح مضامين الآيات والتذكير بأحكام الله سبحانه 

والتحذير من الفتن والظلم والشرور، والمنطق أكثر أن هذا العصر معروف عنه  إلىوتع

ا وغربا بسبب الأعداء ءات والمصائب الملمة بالأمة الاسلامية شرقشدة الابتلا

لذا شاعت الخطابة الدينية لسبب بسيط وهو التصاق بها من الخارج والداخل. المتربصين 

الناس في هذا العصر بالدين فرارا من الوضع العام المتوتر ، فقد تم اعتبار الدين 

توسعت الخطابة الدينية في هذا  إذن. 1جتمعالمخلص من مختلف الهموم الموجودة في الم

العصر بسبب شعور المسلمين بالضعف أمام الهجوم المستمر للصلبيين ورغبتهم في 

استعادة الأمجاد السابقة بالحث على ضرورة الوقوف ضد هذه الجحافل الصليبية وتذكير 

 المسلم بالآخرة.

تتميز ويذكر بعض المؤلفين أن الخطب الدينية في عصر الضعف كانت "            

بأسلوبها التقليدي الخاص، فهي تبدأ بحمد الله، ويشرع الخطيب في القاء الخطبة الأولى 

الناس، ثم يجلس ليستريح بعض الوقت، ويتأهب  ليقوم بعد قليل  إلىموجها كلامه 

ويدعو بعد ذلك للخليفة أولا وللمك او السلطان ثانيا ثم  للخطبة الثانية كما جرت العادة

ومن الخطباء محي الدين بن الزكي)  .2يختتم خطبته بالدعاء لسائر المسلمين"

ه( قاضي دمشق حينها الذي ألقى أول خطبة بالمسجد الأقصى وقد أعجب بها 698ت

والحمد لله رب : فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الحاضرون منهم السلطان، ومما قال

العالمين، الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 

بربهم يعدلون...الحمد لله  معز الاسلام بنصره،  مذل الشرك بقهره ومصروف الامور 

بأمره ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره.... أيها الناس ابشروا برضوان 

هو الغاية القصوى والدرجة العليا لمن يسره الله على ايدكم من استرداد هذه الله الذي 

. تعد الخطبة رائعة من حيث 3مقرها في الاسلام....... " إلىالضالة من الأمة وردها 

الإجادة والطول والتحفيز والكلام المرسل البليغ والتقسيم المنطقي ومراعاة النظير. بل 

عد الخطابة في عصره بعدما خلصها من لبس السواد على قيل إنه تمكن من تحديد قوا

 المنبر ودق السيف واجتنب الثناء على الملوك واكتفى فقط بالدعاء لهم.

                                                
 209محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، ص  - 1
 . 723نقلا عن عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام،  ص 468، ص1وفات الأعيان، ج - 2
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في مصر شاعت الكثير من المدارس والطرق كالشاذلية والبرهامية والأحمدية        

الناس، وهي  إلىوغيرها وكان لها أتباعها من الوعاظ ممن تفلوا بنقل الطرق الصوفية 

مليئة بالابتهالات والأوراد والمناجاة التي كانت تقلى في منابرهم. ممما ذكر في هذا 

الهي جلت عظمتك ان المجال قول شمس الدين بن اللبان أحد أتباع الطريقة الشاذلية: " 

، فذكرك سرار الكائناتأ وامرك فييعصيك عاص، أو ينساك ناس، ولكن أوحيت روح آ

ن عصى ، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك إطاعك العاصي بعصيانهوأ الناس بنسيانه

 .1طاع دعي سلطانك.، فقد أداعي ايمانه

وقد نال الوعظ اهتما بالغ نظرا لطبيعة العصر المضطربة والفتن الكثيرة المنتشرة،        

 من"وقد كانوا يقومون بها  ،فقد كانت مهيئة لهداية النفوس والحديث عن الحق والباط

وكان بعض  ،ليهم، وعرفوا كيف يستملون القلوب إلسنتهم على القول البليغرت أم

و يغدق عليهم المنح ، فيقربهم اليه ألاطين هذا العصر يعرفون أثرهم في الشعبس

 .2والهبات

وفي المقابل امتلأت مساجد مكة والمدينة بالوعظ والارشاد، مقدمين المحاضرات           

الملقب بشمس  أبو الغيث بن جميلنجد منهم أسرار الدين الحنيف،  إلىومرشدين الناس 

و مزدهرا في اليمن وحضرموت وفي الحجاز متخللا انواع كثيرة من الفنون الشموس،  

حمزة قائد مثل خطابة النثرية ولم يقتصر على الخطب بل ظهر في الرسائل والوصايا، 

بسم الله الرحمن  " ، يقول فيها:1024ا ناصر بن مرشد سنة اأ عبد الله بن يحي الكندى

الرحيم، الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد العمار، وحكم بالفناء على أهل هذه الديار، 

وكّل بهم أمراض تزعجهم على القار، وتجري منهم  ،وجعلهم أغراضا لسهام الأقدار

 .3."مجرى الدماء في الستار.

داية، ي البفكانت الخطابة في الأندلس وليدة الصراعات القبلية في العهد الأموي       

لى جنود عجانب جيش الفتح الاسلامي تحث ال إلىوأيضا سميت برفيقة الجهاد التي وقفت 

ساعدت  التي القتال والصبر، والذاكرة الأدبية والتاريخية تحفظ لنا خطبة طارق بن زياد

ية ي أرض غريبة على الفاتحين، وكانت الخطب الحربية والحماسعلى تثبيت النص ف

 قريبة من نفسية السامع واضحة المعنى، خالية من انواع التكلف والجناس.

وسرعان ما تعددت أغراضها وبواعثها لترافق الحياة العامة في مجالاتها وتدخل        

قامة الشرائع الدينية من مظاهر إوالدينية، وكانت مظهرا الحياة الاجتماعية والثقافية  إلى

                                                
 .467شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، مصر، ص  - 1
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اريخ الأدب العربي، عصر الدول شوقي ضيف، تعن  14/343القلقشندي، صبح الأعشى  - 3
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لأبي المطرف بن المختلفة وكذا صدى للأحداث السياسية الكبرى القائمة. ومنها خطب 

أعمى الهوى غاب عنك وضح النهار والذي كان له فصول وعظية ومما قاله: "يا  عميرة

تعيش ن ، ولم يبق إلا القليل وأي يوم تكون في الزوار العمر قد مضى، فأطالت غيبتك

ه( وله كتاب بعنوان 728.  واشتهر من بعده ابن الزيات الكلاعي) 1بالمنى والتعليل"

وقد "، وهي أيضا من الخطب الوعظية، ومما قاله: "شذور الذهب في ضروب الخطب"

نصحتم لو كنتم تتعقلون، وهيديتم لوكنتم تعلمون، ونصرتم لو كنت تبصرون، وذكرتم 

. فمع سقوط الدويلات الأندلسية بدأت 2 "قة تستركملو كنتم تذكرون وظهرت لكم حقي

الخطابة تميل نحو التنميق والصنعة بدورها كحال الأدب بشكل عام، واتجهت نحو 

المواعظ الدينية والإرشادات تزامنا مع اشتداد الحملات الصليبية التي كانت تطرد 

 واخر هذه الدولة.المسلمين من الأندلس، ولكن لم تحفظ لنا الكتب سوى نفر يسير في آ

في كتابه تاريخ الأدب العربي عن مجموعة من الخطب  شوقي ضيفتحدث         

سواء في بجاية في والمواعظ التي ظهرت في الجزائر والتي كانت تلقى في عواصمها 

عبد الله محمد بن و في تلمسان مع نهاية القرن الخامس هجري مثل أبي القرون الأولى ا

و  (،ه811)وسعيد العقباني لذي كان خطيب جامع تلمسان الأعظم،اه 614حمد الحجام أ

كان واعظا في مدينة الجزائر  وقد رن الحادي عشر   قالمصطفى بن عبد الله البوني في 

العاصمة ، مؤكدا أن هناك تراثا مهما فقدته الجزائر  بعدم تدوينها له ولم تتمكن الروايات 

 . 3من بيان مواضعها بشكل دقيق

ا ذات لة بهكما أكد ضياع تلك الخطب في ليبيا بسبب عدم وجود أي عاصمة ولا دو        

 لقيروانامع اأهمية لتعنى بالخطباء وبالأدباء كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي كان لج

مل عالذي  جانب جامع الزيتونة إلى ،سببا في شيوع الخطب الحربية منذ الفتح الاسلامي

ه( 786سنة)، منهم ابن خلدون الذي ألقى به بعض الخطب الطويلة بها كبار الكتاب

مية وكانت خطبه طويلة لها قواعد واضحة كالحديث عن أصول المعرفة وإظهارها وأه

كريم بي الالكتب والعلماء واستحضار كبار المؤلفين من مختلف البقاع والصلاة على الن

 .يبا.تونس صقلية ول 304/305س والثناء على الخليفة وخاصة السلطان برقوق في تون

 الخطب الحربية-2

كثرت الأخبار التاريخية حول المجازر التي استهدفت بيوت المسلمين، وتلك       

التنكيلات بأجسادهم والتي عملت بهم المنابر في الشوارع والطرقات، أو تلك الحملات 
                                                

 488شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات "الأندلس"،  - 1
 .479المرجع نفسه،  - 2
أنظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر .....،  - 3
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الشرسة والمتواصلة على الأمة، وتكالب الغرباء عليها، وقد عدت سببا في توسع الخطب 

المحيط الأطلسي،  إلىروب والمعارك من الخليج العربي الحربية، وامتدت امتداد الح

ومن المرجح أن يكون أصحاب هذه الخطب معظمهم ممن شاركوا في الحروب، نظرا 

لتميز هذه الخطب من الناحية الأسلوبية بالارتجالية والتلقائية في اختيار الكلمات وسرعة 

 نقل الأحداث وكذا قصرها وبساطتها.

والملوك، كما هو الحال بالنسبة نت تصدر هذه الخطب من الأعيان كاوغالبا ما         

لصلاح الدين الأيوبي والملك قطز، ومنهم قضاة كشرف الدين الغزاري خاطب الجامع 

 بهاء الدينالأموي وابن المنير الاسكندراني قاضي الاسكندرية، ومما قيل خطبة للقاضي 

حمد لله باسم الله وال " مكان آخر قائلا: لىإالذي ألقى خطبة على جنوده يأمرهم بالانتقال 

علموا أن هذا عدو الله وعدوكم، قد نزل ببلدنا، ووطئ أرض والصلاة على رسول الله، أ

وقد بقي العدو في هذا ،  لىان شاء الله تعم، وقد لاحت لوائح النصر عليهم، إالاسلا

ن علينا ذلك، وأنتم تعلمون أ، والله قد أوجب الجمع اليسير، ولابد من الاهتمام بقلعته

 .1هذه عساكرنا ليس وراءها نجدة ننتظرها سوى من الملك العادل...الخ"

ة دائر كان للخطب الحربية دورا مهما في تحفيز الجنود على القتال وتوسيع        

حقب الاقبال على الدين الجديد، وظلت طوال ال إلىالفتوحات الاسلامية والدعوة 

ق، الخال إلىالعقول وتقرب القلوب وتحفز النفوس على الطاعة واللجوء الاسلامية تنير 

اص، ه( إمام جامع عمرو بن الع596في زمن الأيوبيين يلقانا ابراهيم بن منصور) 

د وازداد دورها أكثر في العصر التتاري من خلال التركيز على ضرورة الوقوف ض

ية سلامعراض ودمرت العواصم الاأعداء الدولة خاصة بعدما انتشر القتل واستبيحت الأ

بل  عينة،تحت الغزو الصليبي والمغولي.  ولم تكن مثل الخطب تنتظر أياما ومناسبات م

زيد ل المبذ إلىكانت تقترن بظروف العصر،إاذ يمكن أن تكون في أي يوم لدفع المسلمين 

 والتصدي لهجمات العدو المدمرة.

ين عن بناء يتكون من أربعة أقسام ، يبدأ فيها من الناحية الفنية يتحدث بعض المؤلف      

على نعمه وشكره، ويستخدم الكثير من الآيات التي  إلىالخطيب بالثناء والحمد لله تع

تظهر هذا المنحى الأسلوبي، وفي بعض الأحيان قد لا يأتي الخطيب بكلمة واحدة من 

ن معاني الحمد والرضى، ابداعه، وانما هي تلاوة للذكر الحكيم وترتيل للآيات التي تتضم

وقد يرفقه بالدعاء ولكن هذا القسم لم يكن بنفش المنحى عند كافة الخطباء منهم من 

"، أيها الناسيقتصر أو يطيل أو يبتدع المعاني. أما القسم الثاني فكانت تبتدئ بكلمة "

عامة الناس كي تعرض قضاياهم ومشاكلهم  إلىويقال إنها الخطبة الأولى والتي توجه 

                                                
عن عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام،   304، ص2دد الكروب، جابن واصل، مج - 1
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وأحوالهم العامة، أما القسم الثالث فهو للخطبة الثانية بعد استراحة الخطيب وهي في 

الغالب تكون أكثر توضيحا وأقل طولا، لينهي خطبيته بالدعاء لقائمي على الدولة من 

عامة الناس فيدعوا للحضور ولكل  إلىأن يصل  إلىالأعلى ويتدرج حسب المراتب 

 المسلمين.

واشتهر في حلب بنو العديم ممن كانوا يحثون الناس على الجهاد والصبر أيام         

صبح يخطب ايضا بجامع القرافة بمصر ، ثم أالصليبين ومنهم ابن نجا خطيب دمشق

بعدما انتقل للعيش فيها، وكثيرا ما يحسن الحديث ويلقى كلامه القبول في نفوس سامعيه، 

بن قزوغلي وابن الجوزي أكبر وعاظ دمشق في القرن  وهناك المهذب الدمشقي ويوسف

ه ، فقد ظل يعظ نحو أكثر من نصف قرن الناس،  ومما قاله حين دخل على الملك 7

ن أفضل العبادات البدنية الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه، فعليكم أعلموا أ"الأشرف: 

ا أولادكم ومن يعز واحفظوها وعلموه ،بمقاصد الصلاة تصنيف ابن عبد السلام وعوها

ه( الذي قيل عنه انه كان 823ناصر الدين ابن البازري )ت ويضيف الرواة .1"عليكم

 .2اماما بالجامع الأموي وكان الناس تحب سماعه وتحتشد لتلقي خطبه

 الخطب العلمية-3

 الخطب التدريسيةتتحدث الكتب عن نوع آخر من الخطب شاع في هذا العصر وهي       

وقد نسميها أيضا الخطب العلمية التي كانت تلقى في المساجد ومراكز التعليم المختلفة 

على الطلاب وراغبي العلم، وكانت تناقش القضايا الفكرية والعلمية والمعرفية بغية 

المستمع. وتتميز هذه الخطب باستخدام المصطلحات العلمية  إلىتبسيطها ونقلها 

محمد بن عبد اللطيف  تقي الدين أبو الفتحما نجد عند  والمعرفية الحديثة، على نحو

الحمد لله ناصر ه(:" 744الذي قال لما عين مدرسا بالمدرسة الركنية بمصر )السكي 

، ومقوي الملك للدين الحنيف وممضي عزائمه ومشيد أركانه القائم بالشرع المحمدي

افيه، وأشهد أن محمدا رسول لا الله شهادة يعينها اليقين بخودعائمه وأشهد أن لا الله إ

أما بعد : فإن غريب الدار ولو ناط الثريا، فيكفي أن : الله أرسله والكفر قد أطل بتعاضده

 .3 يقال له غريب..وبعيد المزار ولو تهيأ له ما تهيأ  فما له في الراحة نصيب..

تتخذ هذه الخطب مسار الوعظ والارشاد، وتموج كتب الأدب بهذا النوع ، سجلت         

والذي خطب في الناس لما استولى  لابن منير الاسكندرانيلغايات مختلفة، ولنا مثال 

دمعت، والقلوب إذا خشعت،  ذاالحمد لله الذي يرحم العيون إالتتار على الشام: " 
                                                

نقلا عن أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحملات الصليبية  98، ص5طبقات الشافعية، ج - 1
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بواب امتنعت، فسبحان من وسعت الأ اذوالمقصود إ سباب انقطعتالموجود إذا الأ

.منها ما كان يقال في ظروف استثنائية، 1 رحمته كل شيئ وحق لها اذا وسعت

 والمناسبات المختلفة كالكسوف والاستسقاء،        

التي تدرج في مقدمات الكتب  الخطب التوضيحيةوأيضا يجب أن لا ننسى تلك         

القارئ، ووفيها يتحدث عن  إلىتقديم موضوع كتابه وتبسيطه  إلىب والتي يرمي بها الكات

طريقته في التقسيم المنهجي والموضوعاتي، وغايته من تأليفه ودوافعه أيضا، وخلال 

ذلك يركز كل طاقته الابداعية في تلك الخطب التمهيدية والتي تظهر مقدرته البلاغية 

 والتأليفية والفكرية، ونزرا لاتساع التأليف في هذا العصر وشموليته لباقي المعارف

، فقد كان لهذه الخطب مكانة خاصة وسط المؤلفين. يتم فيها الميل نحو البلاغة خرىالأ

ه( 678ولنا نموذجا لــــ ابن غانم المقدسي )ت والتكثيف والايجاز وتنويع أسلوبه الأدبي.

:  لقد وضعت كتابي هذا مترجما عما استفدته أيام المماليك، وله كتاب يقول في مقدمته

زه،  والجماد بغمزه، ما خاطبتني به الأزاهير بلسان حالها والشحارير من الحيوان برم

عن مقار ارتحالها، وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار، وجعلته موعظا 

 .2 لأهل الاعتبار وتذكرة لذوي الأبصار والاستبصار..

ه( الذي كان 702ه( وابن دقيق العيد )ت  683واشتهر ابن المنير الاسكندري )ت      

وردها السيوطي في كتابه: ديار مصر حينئذ ومما قاله خطبة أ قاضي القضاة في جميع

الحمد لله، يعلم خانئة الاعين وما تخفي الصدور، ويمهل حتى يلبس الاهمال بالاهمال "

الله وان يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ونحذره صفقة  على المغرور، ونذكره بايام

من باع الآخرة بالدنيا فما أحد سواه مغبون، عسى الله ان يرشده بهذا التذكار وتأخذ 

 .3 هذه النصائح بحجزته عن النار...

 الخطب الاجتماعية-4

 

كان هذا النوع شائعا في العرب منذ الجاهلية، نظرا لكثرة المناسبات الاجتماعية         

زواج  خطبالتي تجمعهم عبر الزواج أو السمر والمناظرات المختلفة بينهم، تكاد تهيمن 

طريفة بين بعض القبائل في شبه الجزيرة العربية ، تلك التي ظلت تحتفظ في عقد الزواج 

تاج الدين بن  إلىلقديم وهي خطب منمقة يشيع فيها السجع، ولنا مثال يعود بهذا التقليد ا

                                                
 .619صعن عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي،  15/491الذهني، تاريخ الاسلام،  - 1
 .332شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الشام، ص - 2
نقلا عن شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر  1/132انظر ابن المنير، فوات الوفيات،  - 3

 .463الدول والامارات، مصر ، 
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إن الزواج جنة تتقي بها الفتنة، وجنة يلقى على متفيئ ظلها ، أسكن أنت أحمد يقول:"  

 .1وزوجك الجنة، تثمر رياضة الرحمة بين الزوجين والوداد"

يتم في هذا النوع من الخطب تبيان مناقب الخاطب والعريس، وكذا تعداد خصاله         

الأخلاقية ومنزلته وسط قومه دون ان ننسى الاشادة بالعروس، وغالبا ما يتم بيان فضل 

ن كانت بين كبار القوم، ممن كانت السعادة المرجوة من وراءه خصوصا إهذا الزواج و

ع اتساع بقاع الامة الاسلامية واختلاطهم بباقي الأجناس لديهم سلطة وقد اتسعت م

بنة وزير أو ما ليفة على جواريه أو من أميرة أو االبشرية، حيث كانت تعلن زواج الخ

كتبها للملك السعيد محي الدين بن عبد الظاهر شابه. ونستحضر هنا خطبة صدرت عن 

سيف الدين قلاوون ومما قاله:  ناصر الدين محمد بركة بن الظاهر بيرس على ابنة الأمير

هذا كتاب مبارك تحاسدت رماح الحظ وأقلام الخط على  ،بسم الله الرحمن الرحيم"

وتعد من الخطب  .2"نوار على نظم تطوره، وتنافست مطالع النوار ومشارف الأتحريره

المسبقة تحضيرها، وهذا يعني أنها بعيدة عن الارتجال والسمات الفنية فيها واضحة 

 ب التنميق المبالغ فيه.بسب

لقد ازدهرت خاصة في العهد المملوكي لاستقرار الذي نعم به العصر، وقد كانت        

ت منها ما كتبها الملوك ترافق المجتمع في مناسباته المختلفة من الزواج والمواليد والختما

 إلىن يميل الذي كا ابن الورديو لابنائهم، وبين الرؤساء عامة، وقد عني بها لابائهم أ

الحمد لله الذي أطلع في منازل ومما قاله: " ،استخدام الالقاب التشريفية والآيات القرآنية

الشرف شموسا مصونة البهاء والضياء، وابتدع لشرف شابه البديع درة مكنونة في 

الكرام  ولوا الأحلام وتنافس فيهاليه أ سحر الحياء والحياة ، وبعد أن أولى ما بادر

وأبناء الكرام، ما كان لتكبير الأمة متضمنا ولفصيلة العاجل والأجل نافعا شيئا ، الأبناء 

 3... وهي سنة النكاح التي عظمت بها المنة وخصوصا بنات العم

 فقيدلى سى عذ كانت تعلن الحزن والأادراج خطب التأبين في هذا النوع، إ ويمكن         

خ التي لعبت دورا هاما في تاريو من الشخصيات خصوصا إن كان من ذوي السلطة أ

عض عن ب في كتابه أحمد بدويمة الاسلامية،  ويتم فيها التذكير بمناقبه، ويتحدث الأ

 لألفاظوهي تتحدد في التنأنق في اختيار اائص التي تميزت بها في هذا العصر، الخص

ذا صر لان طابع العا كوالعبارات، وهو أمر لا يتعلق فقط بالخطابة كما لاحظنا وانم

وس ن تتزين الخطب بأبهى الكلمات وأجود العبارات كي تؤثر في النفمنطقي جدا أ

لوانها نى بأولكن الأمر هنا يزداد عن حده لتظهر حلى واضحة تثقل المع ،وتستميل القلوب

 .الزاهية

                                                
 .202ص، الجزيرة...شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات - 1
 .224صالمرجع نفسه،  - 2
   16دط، ص 2محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج - 3
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، كما تحدث عن خاصية التزام السجع وهي قاعدة كان يتبعها الأدباء والخطباء        

الاقتباس من القران الكريم  إلىوالتزام الفواصل لتظهر النفس القصير، ومال الخطباء 

ا، تزين الجمل تي بدون تمهيد ويدون شرح ولا اظهار لمعانيهحد أنها كانت تأ إلىبكثرة 

و في صلب الموضوع، اما الاسشهاد ء في المقدمات أية سواوالفقرات وتتواتر آية بعد آ

 إلىكما لاحظنا في بداية المحاضرات لصقل اللسان وادخل الفصاحة  بالشعر فكان وسيلة

 .1اللغة لمحابهة اللحن، ولكن ازدادت عدد الأبيات المستشهد بها

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 

 ،2أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية مصر والشام،  ط .1

 1979نهضة مصر للطابعة والنشر، 

                                                
 .387الأدبية في عصر الحملات الصليبية في مصر والشام، صأنظر أحمد بدوي، الحياة  - 1



98 
 

مة الهيئة المصرية العا دط، المرأة في مصر المملوكية، أحمد عبد الرزاق، .2

 1999للكتاب، القاهرة، 

بيومي السباعي، تاريخ الأدب العربي بمصر والشام على عهد المماليك  .3

 1947والعثمانين، دط، مطبعة العلوم بشارع الخليج، الامارات، 

دلس الأنع، الأدب في المغرب وحنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، الجزء الراب .4

يين، ، دار العلم للملا2آواخر عصر ملوك الطوائف، طمنذ الفتح الاسلامي إلى 

 1984بيروت، 

ق، الجزيرة، العرا )شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات .5

 .1980، دار المعارف/مصر،2، ط(ايران

، دار 2ط ، الشام،والاماراتشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول  .6

 1990المعارف، القاهرة، 

)ليبيا، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات،  .7

 .1992،مصر /ط، دار المعارفد( صقليةتونس،

 المغربشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، الجزائر،  .8

 . 1995،مصر /رف، دار المعا1الأقصى، موريتانيا، السودان(، ط

عطية القوصي، تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى الفتح  .9

 1997دار الثقافة العربية، القاهرة، دط، ه(، 922-ه20العثماني)

 إلىمن مطلع القرن الخامس هجري  " عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي .10

 .1989، دار العلم للملايين، بيروت 5، ط3، ج"الفتح العثماني

ائل فروخ، تاريخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس، من اوعمر  .11

 .1983، دار العلم للملايين، 1القرن السابع الى أواسط القرن العاشر، ط

عمر موسا باشا، الأدب في بلاد الشام في عصر الزنكيين والأيوبين  .12

  1972دمشق  ،المكتبة العباسية 2والمماليك، ط

دب العربي، العصر العثماني، دار الفكر الأ عمر موسى باشا، تاريخ .13

 1989، 1المعاصر، لبنان، ط

فوزي جرجس، دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي،  .14

 .1958تقديم جلال السيد، دط، عين الشمس/مصر، 

، فوزي محمد أمين، أدب العصر المملوكي الأول"قضايا المجتمع والفن" .15

 .1993الاسكندرية/مصر،  دط، دار المعرفة الجامعية، 

 المكتب 4،العهد العثماني، ط  ،7محمود شاكر،  التاريخ الاسلامي، ج .16

 . 2000، بيروت، الاسلامي

، عين للبحوث 1، طمحمد الحويري، مصر في العصور الوسطىمحمود  .17

 ، 1996والدراسات ، الجيزة/مصر، 



99 
 

كي محمد عبد المنعم خفاجي ، الحياة الأدبية في مصر العصر المملو .18

  1984دط، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر،   والعثماني،

محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأيوبي، دط، منشاة المعارف،  .19

  1997الاسكندرية، 

، ة المعارفأمنش، 1ج ،محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي .20

 .1970 مصر، 

المعارف، ، دار 2جمحمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي  .21

 1971مصر، 

 دار المعارف،دط،  ،3محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي ج .22

 .1972مصر، 

بن ، منشورات ا1طمحمد محمود سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي،  .23

 ، 1999كثير، بيروت، 

، 1ية في الأدب العامي المملوكي، جمجدي محمد سمش الدين، فنون أندلس .24

 2004القاهرة/مصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، 1د

 دنيامرسى الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، دار الوفاء ل .25

 ،2002 مصر، الطباعة والنشر،

ار ي، دنبيل خالد أبو علي، الأدب العربي بين العصرين المملوكي والعثمان .26

 2007مقداد للطباعة، غزة، 

، جروس 1الشعر العربي في العصر المملوكي، طياسين الأيوبي، آفاق  .27

 ،  1995 لبنان، برس للنشر،

 


	السنة الجامعية 2020- 2021

